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كتاب « عيون الحكة » لابن سينا موجز بسيط يشمل الحكة النظرية بأقسامها 
النلائة التقليدية فى الفلفة الإسلامية المشائثية وهى : المنطق ٠‏ والطبيعيات , 
والإلهيات . هو موجز لأنه لم يتضمن إلا المعانى العامة ى هذه الأقسام دون الدختولء 
فى التفصيلات ء وهو هذا أشبه ما يكون بمذكرة #مذمهفم:-ه11ه تسجل رعدوس 
الأقلام ؛ وهذا كان صاللاً ليكون أساساً للشرح التفصيلى فى التدريس أوالتأليف ؛ 
ومن هنا وجدنا من يشرحه فبوسع القول بما يزيد عن الأصل مائثة مرة كا فعل 
الفخر الرازى ى شرحه هذا الكتاب . وفائدة هذا النوع من الموجزات ظاهرة ؛, 
خصوصاً فى العصر الوسيط » حيث كانت الذاكرة تلعب فى التحصيل أخطر 
دور. فا على طالب الحكمة إلا استظهار هذا الكتاب ليكون ملماً » بل محيطاً 
بأطراف اللحكة النظرية ى أصولا العامة : وهذا هو الأساس الأو ل لكلل تعليم 
مدرمبى هناوذاةة[وعة ‏ سواء فى العالم الإسلائى وى العالم المسيحى طوال الغصر 
الوسيط . 

وهنو بسيط لأنه لا يعرض إلا الأصول العامة المقررة بين أهل الحكة » دون ١‏ 
الدخول فى الكلافات والآراء وترجيح بتعضبا على بعض ونقد مذهب الخالفين 
وتأبيد المذهب الخاص الذى يعتنقه المؤلف . فهذا الآمر الأخير متروك للشارح , 
أو الأستاذ يفيض فيه ما واتاه الفول وانسع لله الصدر وأعان عليه السامعون أو من 
يتجه إليهم بالشروح المكتوبة . وى هذا تظهر مهارة الأستاذ أو الشارح بحيث 
يكون النص ونه مجرد مناسبة. 6اذه)6:م لتقرير المذهب وعرض أوجه اللحلاف 


بونيدات 
فى الرأى حول الموضوع ومثار اللحدل وإلنقد » بل وطرق موضوعات شتى لا يتصل 
أكرها بموضوع النص نفسه إلا من بعيد » خصوصاً إذ!ا تغلبت مالكة الاستطراد 
وتلك كانت حال القوم عامة فى العصر الوسيط ‏ فالتوى الشرح بصاحبها 
فى دروب بعيدة المدى . وكم من نص بسيط كان فرصة لفلاسفة وشراح لاهوتبين 
وعلماء كلام ليعرضوا مذاهبهم اللخاصة أو ليقدموا من المواد والمعلومات التاريخية 
ما فيه الفائدة كل الفائدة ٠‏ ولولاه لضاع الكثير من الأخبار عن مذاهب ومؤلفين 
فقدت كتبهم ! فالشروح النى كتبت على محاورة « طواوس ؛ لأفلاطون أو دما بعد 
الطبيعة » لأرسطو فى العصر اليوناني المتأخر» شخصوصاً إبان الأفلاطونية المحدثة ع 
هى عوالم قائمة برأسها دون النصوص الآصلية . والشروح الى كتبها الفلاسفة 
المسيحيون فى القرن الثالث حشر على كتاب و الحسمسل » لبطرس اللومباردى «وطاءآ 
مدنا م5 ول كانت خير مجال لكى يعرضرا مذاهبهم الخاصة , والأمر كذلك فى العام 
الإسلانى » وعلى صورة أظهر وأوسع . ويكى أن نذكر هنا شروح الفخر الرازى 
على وعيون اللتكمة » هذا الذى بين يديك » وعلى ١‏ الإشارات «التنييات ٠‏ لابن 
سينا أيضاً وما هنالك من شروح تفرعت على هذا الشرح للكتاب الآخي ر كشرح 
نصير الدين الطوسى ود حا قات » القطب الرازى التحتانى على شرحى الرازى والطوسى 
وما عمّب على هذا كله من حواش وتعليقات تكاد لا تدخيل نحت حصر . 

وما دام دعيون الحكة » هكذا مرجزاً بسيطاً » فليس لنا أن ننتظر منه أن 
بأنى يجديد على التقليدى الأول البسيط فى الفلسفة الإسلامية التقليدية » ولا أن 
يضيف شيا إلى ما عرفناه من سائر مؤلفات ابن سينا . وإذن فهو لا يكشف 
جديدا مطلقا لا بالنسبة إلى الفلسفة الإسلامية ولا بالنسبة إك ابن سينا نفسه . 
ففائدته تعليمية محض : أعنى أنه عرض للحكمة النظرية العامة والسيناوية بخاصة 
في أبسط صورها . فلا يطلبن أحد مئه أكبر من هذا 


1 
أما أن الكتاب لابن سينا فأمر لا شك فيه : على هذا أجمعت المْخطوطات 
كلها » كما ترافأت كتب التراجم . أما اسمه فيرد أحياناً باسم « الموجزة وأحياناً 
بامم « عيون الحكمة و. 
فى مخطوط الفاتيكان ( عربى برقم /ا/ا4 ورقة لاه ١‏ ) يرد هكذا : « يتلو ذلك 
كتاب الموجز لآنى على بن سينا أيضاً » ويعرف بعيون الكمة » . وف فهرست كتب 
ابن سينا الذى أورده القفطى نقلا عن رسالة ألى عبيد اللموزجاى فى ترجمة 
ابن سينالم يرد اسم وعيون الححمة » بل ورد : «كتاب الموجز : مجلدة » (ص "لام 
س ٠6‏ . القاهرة » سئة ١95‏ ه / 1408 م). والسبب فى هذا واضح وهو أن 
الكتاب له اسهان : ١‏ الموجزه و دعيون الحكمة ه فاقتصر علٍ الأول ونظن أن هذا 
الاسم «الموجز» هو الاسم الحقيق الأصلى للكتاب » وأن «عيون الحكمة) اسم اشتير 
به للدلالة على ما فيه . إتما الغريب هنا أن ابن أنى أصيبعة ذكر الاسمين وكأنهما 
لكتابين مختلفين : فنى ص ٠ه‏ س 9 ( من الكزء الثانى من « طبقات الأطباء » ) ذكر: 
«الموجز: مجلدة؛ . وهو قطعاً ينقل هنا عن الفهرست الذى أورده الحو زجانى » ويتفق 
مع ما أورده القفطى تماما . ولكنه فى ص ه س ١7‏ يذكر: «كتاب عيون اللحككة , 
ومن مقارنة ما يورده بما أورده القفطى .يتبين تماماً أنه نما أضاف قوله : ه كتئاب 
عيون الحكمة » كتاب الشبكة والطير» إلى ما وجده فى فهرست التو زجانى ؛ ولعله 
أراد مبذا [ كمال الفهرست فوقم فى هذا الوه ٠‏ وهم أن كتاب وعيون الحكة» 
غير كتاب «الموجز» بيما لم بقع سلفه القفطى ( المتوق سئة 5145 ه/1748 م » بيما 
توق ابن ألى أصيبعة سنة 558 ه/ ١79١‏ م) فى هذا اللخطأ. على أن ابن أنى 


أصيبعة قد ذكر الكتاب مرة أخرى ( بج ٠‏ ص ١5‏ س 1# ) » فمّال : «كتاب 
١٠6‏ 


ا 
عيون الحكمة : يجمع العلوم الثلاثة » » ويقصد المنطق والطبيعى والإلمى ؛ وهو 
وصف سعيح  .‏ كذلك ذكر حاجى خليفه ( دكشف الظنون » ج 7 ص ١45‏ 
طبع استانبول سئة ١71١‏ ) هذا الكتاب وأفاض فقال : و عيون الكمة : الشبخ 
الرئيس أنى على حسين بن عبد الله بن سينا المتوق سئة 478 . اختصره نجم الدين 
الحكيم محمد بن عبدان بن اللبودى المتوق سئة 55١‏ . وشرحه الإمام فخر الدين 
محمد بن عمر الرازى المتوق سنة 5١5‏ ؛ وهو شرح ب : قال الشيخ » وه قال المفسر » 
أوله : : اللهم يا خالق السموات والأرض . . . الخ » ذكر أن تلميذه الحكيم 
محمد بن رضوان سأله أن يفسر مشكلاته . وهوعلى ثلاثة أقسام : منطق » وطبيعى ؛ 
وإفى ؛ . 

وهذا المختصر لكتاب «عيون الحكمة » قد ذكره ابن أنى أصيبعة (189/1) 
فى ترجمته لنجم الدين ابن اللبودى » فقال : «ختصر كتاب عيون الحكمة لابن 
سينا » . وابن اللبودى هذ! هوه الحكيم السيد العالم الصاحب نجم الدين أبو ركريا 
يحبى بن الحكيم الإمام شمس الدين محمد بن عبدان بن عبد الواحد . أوحد فى 
الصناعة الطبية » قدوةٍ فى العلوم الحكمية » مفرط الذكاء » فصيح اللفظ » شديد 
الجرص على العلوم » متفئن فى الآداب ‏ كا قال ابن ألى أصيبعة الذى أفرد له 
ترجمة طويلة (ج ؟|ص 180 - ص )١184‏ حشاها بعبارات التقدير المبالغ فيه » 
ويظهر مها أنه كان كاتباً بليغاً وشاعراً اتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب 
ابن الملك الكامل » وجعله الملك الصالح ناظراً على الديوان بالأسكندرية » وبى 
بمصر مدة » « ثم توجه إلى الشام وصار ناظرأ على الديوان يجميع الأعمال الشامية » ؛ 
وأورد له شعراً فى والخليل عليه الصلاة والسلام » ويظهر أنه كان ولوعاً بذكر هذا 
البى » كما أورد له غزلا تقليدياً باهتاً . ويظهر من فهرست الكتب الى أوردها 
له أنه توفر على اختصاركتب ابن سينا فاختصر الكليات من كتاب ١‏ القانون » 


عم نا “حت 

و «الإشارات «التنبيبات ه كا كان له مختصرات لكتاب إقليدس « ومصادرات » 
إقليدس و «المائل » لحنين بن اسعق » فضلا عن رسائل فى الحساب والخبر 
والطب الخ . وقد ولد فى حلب سنة 70177 . وقد أخطأ محاجى خليفه حين جل 
وفاتء.سئة 50١‏ ه وذلك لآن ابن ألى أصببعة الذى عرفه شخصياً وأنشده لنفسه 
قصائد ‏ ذكر له قصائد تاريخها « فى شهبر جمادى الأول سئة ست وستين وسهاثة 6 
وأورد قبلها قصيدة ذكر تارياً لها وفى شبر جمادى الآخرة سئة أريع وستين 
ستّاثة » (ج 7 مص 185 س ١8‏ س 19 ) . فليس من شك إذن فى أن نجم 
الدين ابن اللبودى توق بعد سئة 3777 ه وإن كنا لم نعثر حبى الآن على تاريخ 
وفائه بالدقة )١(‏ . وقد بى لنا من كتبه : 


١‏ ١لنحقيق‏ المباحث الطبية في تدقيق المسائل الخلافية  »‏ يوجد مئه نسخة 
ف 'الاسكوريال ( فهرست دارنبور برقم 857) . 

1١‏ ومختصر الكليات ‏ ( من كتاب ٠‏ القانون » لابن سينا ) - منه نسسخة 
خط المؤلف فى المكتبة الأهلية بباريسن برقم 5918 بعنوان : «مختصر 
كتاب كليات القانون «. ويقع من الورقة ١‏ إلى الورقة ه"؟ من هذا 
اخطوط . وأوله : « الحمد لله الذى خلق الأركان » وكون عنها جميع 
الأكوان » . 


أما مختصر « عيون الحكمة ». فلم نعير له على أثر حتى الآن . 
أما الفخر الرازى فأشبر من أن نعرف به هنا . إنما نذكر شرحه لكتاب « عيون 





إل راجم عنه : ابن أبى أصنبعه : «وعيرن ‏ عه لاا ص ١١١-159»‏ وذأمجاء .4ذكا ,معدن دآ 
الأثباء فى طبقات الأطباء» - ا ص 185-١19‏ ,2 وبروكلن : « تريخ الأدب العرنى » :641 
ثم لركثير : « الطب المرنى » ١‏ ص ١ 22٠ 4١4‏ (طبعة ثانية) ص 581 , 


2-0 
الحكمة ه » نذكره فى إيجاز مرجئين التفصيل إلى حين قيامنا بنشر هذا الشرح الممتاز. 
قال الفخر الرازى بعد الديباجة : دكتاب عيون الدكمة كتاب أخباره سطرت 

فى صحائف المفاخخر » وكتبت على جبهة الفلك الدائر . وهو فى اللقيقة كالصدفة امحتوية 
على غرر مباحث القدماء » والمحيطة بمجامع كلمات الحكماء . فسألى بعض الأعزة 
من الأصماب » والخلص من الأحباب » وهو تلميذى الحكم محمد بن رضوان بن 
منو جهر ملك شروان - فسر (وفى نسخة الاسكوريال : تفسير) مشكلاته وإيضاح 
معضلاته والتفحص عن كيفية بَنْاتِه والتصفح لباديه وغاياته . فأحجمت عنسه 
لأمور: أحدها أن هذا الكتاب درة لم تثب » ومهرة لم تركب ٠»‏ ولم يتعرض 
لتحليل تركيباته أحد من الأفاضل » ولم ينسم لهذا المقصود واحد من الأواخر 
والأوائل . فكيف أقدر على سكرمسيل البحر المتلاط ؛ وسد طريق العارض المتراكي؟ ! 
وثانيها : أفى مخالف للمقتضى هذا الكتاب فى دقيقه وجليله » وجمله وتفاصيله . 
فان جررت عايها ذيل المهادنة والمداهنة » صرت كالراضى بتوجيه العباد إلى 
مسالك الفى والفساد ؛ وإن تشمرت للكشى ولبيان » وقعت فى ألسئة أهل الحزى 
والخللان . الما هو أن هذا الكتاب ‏ مع أنه فى أصله غير مبتى على اليج 
القريم والصراط المستقيم - قد اتفقت له آقة أخرى » ودى أنه صغير الحجم وف 
إعتقّاد الممهور أنه كثير العلم سبب أن مصئفه فى العلم عظيم الاسم . فلهذا السبب 
عفلم حرص الحمهور على معرفة أسراره وبعانيه : وقويت رغباهم فى الاطلاع على 
حقائقه ومبائيه . ثم إن ألفاظ هذا الكتاب وجيرة مختصرة [ ]١ ١‏ والمعانى المعتبرة 
غير مألوفة ولا مشبرة » والمطالب غير مهايزة بالفواصل المعلومة : والمقاصد غير 
مبينة بالألفاظ الناصة المفهرمة ‏ فلا جرم كل أحد يفسره على وفق رأيه العليل 
وخاطره الكليل . وإذا تميلوا أن المراد منه كذا وكذا » فربما أثبتوا تلك الحيالات 
الفاسدة على الحاشية لظهم أنه يصير ذلك سببا لإيضاح ذلك الكلام وتحصيل 


ححا 
ذلك المرام فاذا جاء بعدهم أقوام أكثر جهالة من الأولين «أقوى ضلالة من 
أولنك السابقين قربما ظنوا بتلك الحوائى أنْها من مئن الكتاب » وأنها ليست من 
القغر بل من اللباب » فحينئذ يدخلونه فى مكن المصئث الأول » ويصير ذلك 
سبي لحصول كل خلل وذلل . ولقد شاهدت هذا النوع من التحريف والتخريف 
فى مصنفاق ومؤلفاق ١‏ وكنت أبالغ فى إزالها عن مئن الكتاب لثلا يحصل ما يوجب 
الارتياب والاضطراب . فاذا وقع هذا والمدة أقل من ثلاثين » فلأن يقع والمدة 
زادت غلى المائة والحمسين كان أولى ! وإنما ذكرت هذا العذر لاشمال هذا الكتاب 
ف كثير من المواضع على كلمات كثيرة الخبط بعيدة عن الضبط » يبعد عندى أن يكون 
قائلها هوهذا المصئف اللى كان فى قوة القريحة آ:ية » وق جودة الفكر والنظر غاية . 
فغلب على ظظلى أن السبب فى اختلاط تلك الكلمات المثبجة/(؟والتركيبات المعوجة 
ما ذكرناهوقررناه . ولثل هذا السبب فكشراً ما يقول جالينوس فى شرحه لكتاب 
د الفصوثو9» : :إن هذا فصل مدلس على بقراط؛ ‏ إذ كان يجد ذلك الفصل 
كثير الزلل شديد الاختباط  .‏ ثم. إن ملتمس ''' الشرح والتفسير ما صرفه عن 
شدة الالماس شىء من هذه المعاذير ؛ فكتبت فى هذا المطلوب الرفيع والمقصود 
المنيع هذا الكتاب الذى يرشد العقل إلى أقاصى منازل السائرين إلى الله جل وعزء 
ويبدى الفكر إلى غايات معارج السياحين فى بيداء دلائل الله » واكتفيت بالكلام 
القوى والبحث السرى والمبج الواضح «الطريق اللائح . وصنت القم عن فتتح 
باب المشاتمات » والكاغد عن التسويد بالمباهلات والملاعنات . وما سعيت ألبئة 
ى إخفاء حق أو ترويج باطل ؛ بل كل ما غلب على ظى صحته » قدرته بمقدا 





)0( تبج الكلام 0 بفتح الياء امشددة أو إف3 'كتاب اانصول اميرواممية لبقراط . 
الحنفة ) : لم يأت به على وجهه ؛ نيج الخط : 7 أى تلميذه عمد بن رضوآن بن متوجهر 
عممأة ل ملك صروان ل 


اه 
ما قدرث » مما غلب على ظلى فساده أفسدته بمقدار ما استطعت ؛ فان يك 
صواباً فن فيض فضل الرحمن » وإن يك خخطأ ذنى وين الشيطان . ثم توسات 
به إلى طلب الرضوان الأكير » والفوز بالمقام الأنور» والوصول إلى اخيرات اللقيقية 
اللائقة بالقوى البشرية قبل الموت وعند الموت وبعد الموت . وسألته سبحانه أن 
يبديى إلى سواء السبيل » وأن يعينى على تحقيق الحق وإبطال الأضاليل » إنه 
الموفق للخيرات فى كل كثير وقليل . والحمد لله على آلاثه ؛ . 
ذلك هو المّهيد الذى مهد به الفخر الرازى لشرحه ؟ وقد أثبتناه بنصه - رغم 
طونه - لأهميته فى إيضاح ما حول كتابنا هذا » ففيه وصف دقيق لطبيعة هذا 
الكتاب ؛ وفيه ما يدل عل أن الكتاب كان مطلوباً ومنتشراً بين أهل التحصيل 
الطالبين للحكمة ؛ وعلى أن نسخ الكتاب قد أصابها الكثير من التحريف والحشو ؛ 
وكل هذا يذكزه الرازى بلهجته الحادة العنيفة » شأنه دائماً فى كل ما يكتب . 
ويوجد من هذا الشرح نسخ مخطوطة عديدة » نذكر منها : 
١‏ قينا برقم ١5197‏ - وتاريحها سنة سبع وثلائين سماثة » أى بعد وفاة 
الفخر الرازى بمقدار ١‏ سئة وتقع فى 1/4 ورقة ؛ ولعلها أصح مأ لدينا 
من نسخ . 
؟ الاسكوريال ( الفهرست الثانى ) برقم 578 وتاريحها ٠١‏ شعبان سنة 
9" وهى [ذْنْ كتبت ق نفس السنة التى كتبت فيها نسخة قينا 
ونسخة فينا فى آخر شوال سنة /7 . وتقم فى 77 ورقة » وواضحة . 
* برلين برقم 041٠ه‏ 
أمبروزيانا فى ميلانو برقم "17١‏ 
ه راغب باستائبول برقم 888 
١‏ كبردج (ملحق ) برقم 88٠‏ 


لت ننه 

٠0+‏ لندبرج ( ليدن عند برل للنءظ ) برقم 8هه 

لم ليدن (هرلندة ) برقم 17 ١5‏ 

4 مشبد (إيران) ١‏ : 4ثببى 

4/8 المكتب المندى برقم‎ ٠ 

١‏ مالشستر (انجلتراً) برقم مكتوبة سئة الا لاه خط أحمد بن عبد الرحمن 
بن أبى بكر بن عهان العفانى » الملقب بفخر الهمدالى بمدينة' تبريز . 

بوهار ( المند) 19" +87 

طلعت بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 741 حكمة » مخط محمد بن 
أسعد بن محمد الدوانى . فرغ من كتابتها فى رابع شهر المحرم سنة 817/4 ه . 
وقابلها الناسخ على نسختين » وذلك فى الحادى والعشرين من شهر 

سئة 18م ه. وبها نقص ى أوها . وبثناياها طيارات » 






تقييدات مخط الناسخ . وتقع هذه النسخة فى 49؟ ورقة » 
مسطربها ١‏ سطراً ع من حجم الفن . 
١‏ المكتبة الأحمدية ف طنطا » وقد حعلنا دار الكتب المصرية تصور 
6 مكتبة بلدية. الأسكندرية . 
وقد نشر مرجوليوث فصلا من هذا الشرح بقع ى صفحة واحدة خاصة بفن 
الشعرء» وذلك ق 1887 ««م0صما ,أماماهامل «جمء ناموط أنه ماما لم0 هاءماوجاء 


مك امف 


لم ينشر من كتاب « عيون الحكمة » من قبل إلا قسم الطبيعيات » نشر ضمن 
مجموعة بعنوان و تسع رسائل فى الحكة والطبيعيات » استائبول سنة 1598 2 ثم 


حد تن ينب 
القاهرة سنة 1*5 ه (408١م)‏ فق مطبعة هئدية من ص ” ا ص 8". 
راجع + 111 ملنساءة1 .4 فس سطواة .ل ماللعفاممه 6 جنال شاضا ,ا«سمسدعرا؟ .18 

8 (جموى) 26 ."1 .]1 متدعط0 .اطمر .؟ .مسسمة ردةروةد (درود) 

وذكر الأب جورج شحاته قنواق فى كتابه « مؤلفات ابن سينا » ( القاهرة 
سئة 1١98٠9‏ ) ص ولا ص 8١‏ عنطوطات هذا الكتاب ٠‏ كا سرد مخطوطات 
شروح الفخر الرازى نقلا عن بروكلمن دون وصف » بيها وصف مخطوطات 
النص الأصلى » فتحيل إليه . 

ونحن هنا ننشر هذا النص عن مخطوطات شروح الرازى الى راجعناها وهى 
خطوط قينا والاسكوريال والأحمدية وطلعت » وعن المخطوطات الأصلية الآنية : 

١‏ - مخطوط أحمد الثالث برقم 4417 ( 16 ) ؛ مقاس 77 >< "ا مم ؛ مسطرته 
١‏ سطراً ؛ من الورقة م ب إلى .1١١١‏ والخط فارسبى جميل » والمخطوط 
كامل » منقوط » نخال من الشكل ؛ ولكن ليس به تاريخ النسخ عند تباية 
كتابنا هذا . وقد أشرنا إليه بالرمز : مى » ووضعنا رقم أوراقه ( ابتداء من ١‏ إلى 
١‏ بدلا من اللرقم الأصلى المخطوط ) . وينقصه الفصل الأخير من المنطق 
(ص ١4‏ ص و١اهنا).‏ 

؟ - مخطوط الحميدية فى استانبول أيضاً برقم 1448 »مقاس ٠١‏ >< +14 مم؛ 
مسطرته ١4‏ سطراً ؛ ى 74 ورقة. خط فارسى جميل » منقوط » خخال من 
الشكل ؛ وليس عند بايته تاريخ نسخه . وأشرنا إليه بالرمز : حح . وأوله : « يسم 
الله البحمن الرحيم . هذا كتاب عيون الحكمة للشيخ الرئيس أبو على بن سينا . 
الحمد لله حمداً كثيراً . . , ؛ . والمخطوط كامل . وينقصه الفصل الأخير من المنطق 
(ص ؛١ ‏ اص ١٠١‏ هنا). 

م« مخطوط أحمد الثالث برم 758 (١)؛‏ مقاس 76 »ا حاط سم ع 


ات 
مسطرته ١‏ سطراً ؛ فى 7 ورقة . اللخط نسخى كبير واضح جداً » مشكول 
ولكن الضبط غير دقيق غالباً ؛ وهو أجمل الخطوطات الثلائة شكلا » وأسوأها 
تحقيقَاً وضبطاً . ويبدأ هكذا : دكتاب عيون الحكمة تصنيف الشيخ الرئيس 
أبى على بن سينا . ويذكر الأب قنواق ( لأننا لم نطلع إلا على نسخة مصورة 
لعيون الحككة وحدها دون باق المخطوط ) أن تاريخ نسخه سنة 45هه - وهذا 
يدعو إلى الشك وى حاجة إلى مزيد من النحقيق » لآن النسخة رديثة الضبط تماماً 
ويدل خخطها على أنه متأخر عن هذا كثيراً ‏ وأن الناسخ هو محمد بن عيسى بن 
على بن هياج الطبيب » على أنه ليس فى آآخر و عيون الحكمة » فى هذا المخطوط 
ذكر لناسخ . وقد رمزنا إليه بالرمز : ب . والمخطوط كامل . 

+ نسخة الفاتيكان » ولا تشمل إلا قسم المنطق فحسب . وتقع فى المخطوط 
رفم لالاة ( 7 ) عرلى بالفاتيكان ( فاتيكانى ) من الورقة لاه إلى 51 ب ( لا 1" 
كا فى فهرست الأب قنواق ) . وعنوائه هكذا : « يتلو ذلك كتاب الموجز لأنى على 
ابن سينا أيضاً » ويعرف بعيون اللدكمة .٠‏ ومقاسه 9 >< 7١‏ سم . وفيه تأر يخ 
مقابلته هكذا : ٠‏ بلغ قصاصه . بحمد الله ومنه » على الأم فى يوم السبت لعله 
خامس من شهر ربيع الأول سئة ٠1١947‏ 6ه. وى آآخره : «ثم الكتاب بحمد الله 
ومنه وكرمه » فله اهمد وله المثة . وذلك بعناية الشيخ الأفضل العلامة -حمى الدين 
على بن فارع بن عمران. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلها كثيراً ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ». وهذه النسخة فيها ء كما ى نسخة باع 
الفصل الأخير من قسم المنطق . واللحط نسخى جميل مشكول » وى المامش 
تصحيحات وراجعات . وبالحملة لا تشمل إلا قسم المنطق وحده ؛ وفيها تحريف 
كثير أظهر من أن يحتاج إلى تنبع وإثبات . ورمزنا إليه بالرمز: ف . 

هذا وقد نحدث ليق دلا فيدا فى « فهرست المخطوطات العربية الإسلامية فى 


حت 
المكتبة الفاتيكانية ) عن هذا المخطوط وذكر أنه يشمل القسم الأول ( المنطق ) من 
عيون الحكة . ولكنه قال : إن العوان : « الموجز» للدلالة على هذا اخزء يبدو أنه 
لا شاهد عليه ؛ وقد ذكر حاجى خليفه (حك ص "79 برقم 1740١‏ ) أسم 
كتابين لابن سينا هما : « الموج الكبير» و « الموجز الصغير» «ابن ألى أصيبعة 
(<؟ ص ١4‏ س ١4‏ ) يقول إن الموجز الصئير هو منطق « النجاة » . . . بيما 
ثراه فى 7 ص ه س 4 وس ١‏ ( عه ابن القفطى ص 4١8‏ س ١١‏ وس 77 ) 
يمي زكتاب ١‏ الموجزه من كتاب « عيون الحكمة » . ويلوح أنه يوجد كتاب الموجز» 
بمفرده فى المنطق بمخطوط فى مكتبة بودلى (< 1٠١44 : ١‏ - قارن <7 : ص 
١٠0‏ ) وشرح له فى برلين برقم 217/7 . 6 ( ص 1٠١6‏ من فهرست ليى دلا فيدا ) . 
لكن لم يتيسر .لنا رؤية مخطوط بودلى هذا ولا شرحه المزعوم فى برلين » حى نحكم 
على قول لبى دلا فيدا . 

كنا أفرد الأب قنواقى باب ( تحت رقم "4 ) لكتاب ظنه باس « الموجزة فى 
المنطق ه . وأورد من مخطوطاته جار الله ١5٠‏ وما أورده فى أوله ونبايئه هو بعيئه 
(وبعد تصحيح ما فيه من تحريف شديد) ما ورد فى أول قسم المنطق من 
وعيون الحكة » وآتحره ؛ فهو إذن ١‏ عيون الحكمة": نفسه وقد ورد باسمه الآخر: 
« الموجزه . وبابحملة فان هذا الموضع فى ٠‏ فهرست » ارجن ١‏ وفهرست » الأب 
قنواق بحاجة إلى أن يصحّح كله . 

لهذا نرى أن كتاب و الموجز» لابن سينا هو بعينه كتاب « عيون الحكة ؛ . 


898 © 


أما تاريخ تأليف ابن سينا لهذا الكتاب فأمر لا تدل عليه المصادر الى بأيديئا . 
فالكناب نفسه لا يشير إلى كتب سابقة لابن سينا ؟ وليس فى كلام ابكوز جانى 


كث لل كم 
ولا فى كتاب اليييق ( و حكاء الإسلام » أو : تتمة صوان الحكمة ؛ ) - على الرغم 
من ذكرهما لمواطن تأليف كتب ابن سينا الرئيسية - ما يسمح بتأريخ تأليفه على 
وجه تقريى » ولا فى نقول القفطى وابن ألى أصيبعة وما أضافاه إلى كلام االموزجاق 
والبييق ما يدل أدنى دلالة على تاريخ تأليفه . أما شرح الفخرالرازى (ولد سئة 857 8) 
فيمكن تأريخه بحسب ما ذكره عن نفسه فى مقدمه الشرح من أن له مؤلفات 
من ثلاثين سنة » فلو قدرنا أنه بقصد مؤلفات له وهوق سن الخامسة والعشرين ) 
فيكون تآليفه لهذا الشرح فى حدود سنة 0ه إلى سنة ١٠م‏ . ولكن يلوح أن 
ابن سينا إنما ألفه فى سن النضوج بعد أن استوى له المذهب على قواعد راسخة 
فراح يعرضه فى هذا الإيجار المحكم الدقيق ؛ وهذا يمكن أن نفرض تاريخ تأليفه 
ف العشر. سنوات الأخيرة من عمره أى بين سئة 5١4‏ - سنة 5178 ه. 
فعلى الذين يرومون فلسفة ابن سينا فى أوجز صورة أن يتلمسوها فى هذا الكتاب, 


الفاهرة فى مارس سنة |١404‏ 
عبد البحمن بدوى 


اطلام 
هذا كتاب « عيون الحكمت» 


الشبخ الرئيس أى على بن سينا 
الحمد لله حمداً كثيراً » وصل الله على محمد وآله !1 , 
هذا كتاب يشتمل على ثلاثة أقسام : منطق ؛ وطبيعى » وإلى . 


المنطقات"" 
'١‏ كل لفظ لاتريد أن تدل” يجزء منه على جزء من معناه 9'' فهو مفرد 9 , 
كقولك : إنسان ء فانك لا تدل” بأجزائه فيه على شىء . 
وكل لفظ تريد أن تدل” يجزء منه على جزء من معناه فهو مركب » كقولك : 
راى الحجارة » فائك تدل ب « رات على شىء » وب و الحجارة؛ على شىء آخرا". 
وكل لفظ تدل" به على أشياء كثيرة بمعى واحد فهوكلى , كقولك : حيوان : 
سواء" كانت كثيرة فى التوهم أو الوجود . 





(() كذانى صء ح . وفى ب : كتاب عيون ('!' على جزء من ممناء : ناقصض فى ب 
الحكمة تصنيف الشيخ الرئيس أبى على بن ©! ب : فهو لفظ مفرد . 
سينا . كل لفظ ... ©) فإنك .. . آنخر : ناقص فى ص ء 
لل ناقص لق ناه 
1 


م 

وكل لفظ لا يمكن أن تدل” به بمعناه الواحد عبل كثيرين يشتركون فيه فهو 
جزقٌ » كقولك : زيد . 

الكلى الذاق هو الذى توصف به ذات الشىء فى ذاته » كنا توصف النار 
بالحرارة وإليبوسة اللتين فى ذاتا , 

والكلى العرضى هو الذى توصف به ذات الشىء بعد ذائه » كالسواد والبياض 
فى الإنسان . 

المقول فى جواب ما هو : هوالذى يدل" على كال حقيقة ما مسأل عن ماهيته . 

المقول فى جواب أى م! هو : هوالكنى الذائى الذى بميزشيئا عما يشاركه فى ذا له . 

المقول فى جواب ما هو بالشركة : ما يكون دالا" على كال حقيقة أشياء يسأل 
عنبا مع » ولا يكون كذلك لأقرادها . 

اهنس : هو المقول على كثيرين متلق الحقائق فى جواب ما هو. 

الفصل : هوالمتول على كل فى جواب أى ما هو, 

النوع : هو أخص كلّيين مقولين فى جواب ما هو. 

الحامّة : هى كلّية عترضية مقولة على [! ب ] نوع واحد 

العرض العام" : هوككلى عتَرضى يقال على أنواع كثيرة . 


قصل 

كل لفظ مغرد يدل على شىء من الموجودات : فإما أن يذل" على جوهر: 
وهو ما ليس وجوده فى موصوف به قاثم بنفسه مثل إنسان وخشبة » وإما أن يدل 
على كية : وهوما » لذاته » يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه » إما تطبيقاً 


5000-8 
متصلا” فى الوهم - مثل اللخط والسطح والُعماق والزمان » وإما منفصلا” كالعدد ؛ - 
وإما على كيفية وهو كل هيئة غير الككية مستقرة لا نسية فيها » مثل البياض 
والصحّة والقَسَّوة والشكل : - وإما على إضافة كالبنوة والأبوة ؛ ‏ وإما على 
أن كالكون فى السوق والبيت ؛ - وإما على متى كالكون فها مفمى أو فيا يستقبل 
أو ى زمان بعينه ؛ - وإما على الوضع ككل هيثة للكل” من جهة أجزاله 
كالقعود والقيام والركرع ؟ ‏ وإما على الملك والجندة كالتليس و«التسلح ؛ ب 
وإما على أن يفعل شىء » مثل ما يقال : هوذا يَقَنْطم » هوذا حرق ؛ ‏ 
وإملِأن ينفعل شىء »؛ 'كا يقال : هو ذا ينقطم » هو ذا يحترق . 

فهذه هى المقولات العشر . 

فصل 

اللفظ١)‏ الذى يقع على أشياء كثيرة : إما أن يقع بمعو ,واحد على الشسواء وقوع 
النيوان على الإنسان والفسرس » ويسمى متواطتاً ؟٠‏ وإما أن يقع بمعان متباينة 
وقوع «العين : على الدينار والبتصترء ويسمى مشتركا ؛ - وإما أن بقع بمعنى. 
واحد لا على السواء » ويسمئ مشسكدكا : وقواع الموجود على الحوهر والعترض . 

الاسم : لفظ مفرد يدل" على معنى دون زيانه الحصّل . 

الكلمة : وهى الفعل : لفظ مفرد يدل على معبى «على زمانه » كقولنا : 

القول : كل لفظ مركب . 

والقول اللخازم : ما احتمل أن ينْصَداق به » أو يكسّذب به" ؛ وهوالفضيّة 9, 





(أ) ب : الافظ المفرد الذى... ‏ 19 به : تاقصة فى ب. ل 119 ص ء - : وهو القضية : 


الجلية هي التى . . . وما أثبتنا فى ب . 
ك١‏ 


--0- 

القضية الحملية : هى الى يحكم فيها برجود شىء هو المحمول » لشىء هو 
الموضوع ؛ أوابعدمه له : كقولنا : زيد كاتب » زيد ليس بكاتب ؛ «الأول 
يسسمى إيجاباً ٠‏ والثانى يسمى سلباً . 

والقضيّة الشرطية المتصلة : هى النى يحكم فيها بسكو قضية تسمى تالياً لقضيّة 
أخرى تسمى. مقسديا ؛ أولا تله . والأول هو الإيجاب » كمرك : إن كانت 
الشمس طالعة فالمهار موجود ؛ والثاى هو السلب : كمولك : ليس إذا ]١1١3[‏ 
كانت الشمس طالعة” فالليل موجود . 

والشرطية المنفصلة هى التى يحكم فبها بتكافز القضيتين فى العناد » أو سلب 
ذلك : مثال الأول : إما أن يكون هذا العدد زوجاً ء» وإما أن يكون فرداً ؛ 
مثال الثانى : ليس إمّا أن يكون هذا زوجاً » وإما أن يكون فردا "" . 

والقضايا الحملية تمان : شخصية موجبة » كقولك : زيد كاتب ؛ وشخصية 
سالبة » كقرلك : زيد ليس بكاتب - (الموضوع فيهما جميعا لفظ جزل ؛ 
وسهملة مرجبة ٠‏ كقولك : « إن الإنسانة لتَفى خمُسْرو" ؛ وبهملة سالبة 
كقولك : الإنسان ليس فى مشر 7" والموضوع فى كلييما كلى » وتقدير الحكم 
عليه مهمل ؛ وبحصورة كلية موجبة كقولك : كل إنسان حيوان ١‏ وبحصورة 
كلية سالبة كقولك : ليس ولا واحد من الئاس بحجر ؛ وجزثية موجبة كقرلك : 
بعض الناس كاتب ٠‏ وجزئية سالبة كقولك : ليس كل إنسان بكاتب ٠.‏ وبعض 
الناس ليس بكاتب - فان كلتيهما تسلبان عن البعض ويجوزأن يكون فى البعض إيجاب. 








0 ص »؛ ٠‏ : وإما أن يكون اثئين . ب أثنئنا عن ب وفى لسخة الفانيكان (سه ف) : 
وما أثبتنا فى ب . الانسان فى جسد . . . الانسان ليس 
(9) سورة «العبرهء آية : ؟ا. في -جسد . 


19 باع ح : الانسان ليس ,مهيل وما 


حت ا بعد 
والتقيضتان فى الشخصيات هما قضيتان مختلفتان بالإيجاب والسلب بعد الاتفاق 
فى معنى ال موضوع و«لمحمول والشرط والإضافة وابخزء والكل ‏ إن كان هناك جزء 
ؤكل - والفعل والقوة والزمان والمكان ؛ ‏ وف المحصورات أن تكون هذه الشرائط 
موجودة » ثم أحدهما كلى والآخر جز . 
جهات القضايا ثلاثة : الواجب » «الممكن : والممتنعم : الواجب كقرلك : 
الإنسان حيوان : والممتئع كقولك : الإنسان حجرء والممكن كقولك : الإنسان كاتب. 


العكس : يَصَيرٌ الموضوع محمولا” والمحمول موضوعاً مع بقاء الإيجاب والسلب 
والصدق على حاله  .‏ الكلية السالبة تنعكس مثل نفسها : فإنه إذا لم يكن 
شىء من كذا ذاك » فلا شىء من ذاك كذا : فانه إذا لم يكن أحد من الناس 
حجراً : فلا يكون أحد” من اللحجارة إنساناً . فأما الكلية الموجبة وابلتزئية الموجبة 
فلا يجب أن تنعكسا كليتين : فإنه ليس إذا كان كل إنسان حيراناً أو بعيض 
المتحركين أسود » يجب من ذلك أن يكون كل حيوان إنساناً أوكل أسود متحركاً ‏ 
ولكن يحب أن تنمكس جزئية : فإنه إذا كان كل كذا أو بعض كذا ذاك [7 ب ] 
فبعض ذاك الذى هوكذا هوكذا. ‏ والخزئية السالبة لا تنعكس : إذ ليس إذا 
لم يكن كل حيوان إنساناً يجب أن لا يكون كل إنسان حيواناً . 


القياس 
القياس, مؤّف من أقرال إذا لمت نزم علها لذانها قول” آخخر - مثال 
ذلك أنتك إذا سسلمت أن كل جسم مؤلف » وكل مؤّف مدث لزم 


من ذلك أن كل جسم مخداث , 
والقياس منه اقترائى . ومئه استثاتى . والاقترانيات فى الحمليات ثلاثة أشكال : 


كك 
شكل يكون فيه ما هو متكرر فى المقدمتين - مثل ١‏ المؤل ه فى المثال المذكور- 
محمولا” فى إحدى القضيتين موضوعاً فى الثانى » وهذا يسمى شكلا” أولاك» أو 
يكون هذا المتكرر محمولا” فيهما جميعاً » ويسمى الشكل الثانى ؛ أو موضوعاً فيبما 
جميعاً » ويسمى الشكل الثالث . ومن شأن هذا الأوسط أن يجمع بين الطرفين 
بنتيجة ويخرج من البين''' فيصير أحد الطرفين موضوعاً فى النتتيجة ويسمى الحدا 
الأصغر ومقدمته صغرى » والآخر يصير حمولا"” فى النتيجة ويسمى حمداً أكبر 
ومقدمته كبرى . 
فصل 

الشكل الأول لا ينتج إلا أن تكون الصغرى مرجبة والكبرى كلية » وتكون 
العبرة فى الكيفية : أعتى الإيجاب والسلب ؛ و ابلهة : أعنى الضرورة وغير 
الضرورة للكبرى . مثال الأول : كل دب : وكل س ! كيف كان فكل 
ح اكذلك . إلا أن تكون الصغرى ممكنة والكبرى مطلقة فالنتيجة ممكنة . وإلثافى : 
كل ب » ولا شىء مما هوس ا كيف كان » فلا شبىء ثما هو حا كذلك . 
والثالث : بعض - ب » وكل ب ١‏ كيف كان » فبعض | كذلك . «الرايعم : 
بعض ح سء ولا شىء من نااء فليس بعض عدا . وبا عدا هذا فليس 
تلزم عنه النتيجة . 

الشكل الثانى شريطته أن تكون الكبرى كلية ويختلفان بالإيجاب والسلب . 
فالضرب الأول منه قولك : كل ب » ولا شىء من ا - نداعى أنه يلزم 
مئه : لا شىء من دا . برهان ذلك : أنا نعكس الكبرى فتصير : لا ثبىء 
من بها ء ونرجع إلى الشكل الأول وننتج ذلك . الضرب الثانى : لا شىء من 





. أى تخرج عن « بين 2 الحلرفين فلا بظطهر فى النئيجة‎ ١ 


--- 
دب » وكل اب ينتج كذلك » ويبين بعكس الصغرى فينتج : لا شىء من 
ا١دء‏ ثم ينعكس : فلا شىء من <ا. ‏ الضرب الثالث [9؟] مثل قولك : 
بعض دس ء ولا شىء من أن »2 ينتج : ليس بعض ١<‏ ويبين بعكس 
الكبرى . -. والضرب الرابعم مثل قولك : ليس كل <ب » وكل أس - ينتج : 
ليس كل <!؛ ولا يبين ذلك بالعكس بل بالافتراض : ليكن البعض الذى هو 
ح وليس ب هود فيكون : لا شىء من دس ؛ وكل اس ينتج : لا ثثىء من 
داء ود بعض < فيكون كل دا . والعبرة فى ابخهة للسالبة » لآن السالبة ترجع 
كبرى فى الشكل الأول بعكس أو افتراض . وكانت العبرة فى اللحهة فى الشكل 
الأول للكبرى . والحق أنه إذا اختلط ضرورى وغير ضرورى فالنتيجة ضرورية . 
الشكل النالث شريطته أن تكون الصغرى موجبة ولا بد" من كلية  .‏ الضرب 

الأول منه : كل نب حدء وكل سا يتنج : بعض دا ويرجم إلى الأول 
بعكس الصغرى . الشرب الثانى : كل ن-حدء ولا شبىء من سا فلا كل 
ا ويرجع إل الأول بعكس الصغرى . الضرب الثالث : بعض نب حء 
وكل ب | ينتج : بعض دا ويبين بعكس الصغرى . 'الضرب الرابع : كل 
نادء وبعض نااء ينتج : بعض دا ويبين بعكس الكبرى ثم عكس 
النتيجة » أو بالافتراض : بأن نفرض الثىء الذى هو بعض ب ١‏ () هود » ويكون 
كل داء فإذا قلنا : كل دب ؛ وكل ب - ينتج : كل دح . ثم إذا قلنا : كل 
د<ء وكل دا ينتج : بعض دا . - الضرب الخامس : كل نا مد »© وليس 
كل س١‏ ينتج : ليس كل <اء ولا يبين بالعكس بل بالافتراض . - الضرب 
السادس : بعض ن ندء ولا شىء من ب 1أ» فليس بعض ١‏ يتبين بعكس 


امت ١‏ سيت 


0 ٠. 1١ 
. لل ص ؛ بعش حرأ‎ 


د 
الصغرى . والعبرة فى اللحهة للكبرى » فالما تصي ركيرى فى الأول بعكس أو افتراضٍ 
اللهم إلا" أن تكون الصغرى ممكنئة والكبرى مطلقة . 

واعل أنه قد يقترن من الشرطيات المتصلة قرائن على مط هذه الأشكال . 
فاجعل بدل الموضوع : مقدماً . وبدل المحمول : تاليا . فان كان المقدم فى 
أحدها تاليا ى الآخر فهو الشكل الأوّل . وإن كان ثالياً فى كليبما فهر الشكل 
الثانى . وإن كان مقدما ثى كليهما فهو الشكل الثالث . والشرطية الى 1ب ] 
تتأف من المقسّدم ولتالى الطرفين هى النتيجة . «الشرائط تلك الشرائط . 
والكلية الموجبة فى المتصلات كقولنا : كلما كان اس فيكون حدء , والكلية السالية 
فيبا كقولنا : ليس ألبتة" إذا كان ١‏ ب فيكون حء ؟ وابخزئية الموجبة فيها كقولك : 
قد يكون إذا كان اس ف -دء ؛ وابكرئية السالبة كقولك : قد لا يكون إذا كان 
اب ف سوءء أوليس كلما كان اس ف دء . مثال الضرب الأول من الشكل 
الأول : كلما كانا م ف <ء : وكلما كان ء ف ه ز- ينتج : كلما كانا ب ف 
هز. ‏ ومثال الضرب الأول من الشكل الثانى : كلما كان اس ف حدء + وليس 
ألبتة إذا كان ه زف دء - ينتج : ليس ألبئة إذا كان اس ذه ز- ويبين كذلك 
بالعكس . ممثال الضرب الأول من الشكل الثالث : كلما كان دء ؤاناء 
وكلما كان دء ذه ز- يتنج : قد يكرن إذا كان | ب ذه ز- ويبين بالعكس  .‏ 
ثم عليك سائر التراكيب وامتحانها والافتراض فيها كقولك : ليس كلما كان سدء 
فهزء وكلما كان اب ذهز. نقؤل ينتج : ليس كلما كان دء اس برهان 
ذلك : إما نفس الوضع الذى يكون فيه -<ء ولا يكون فيه ه ز وذلك عئدما يكون 
حاط فيكون : ليس ألبتة إذا كان ح ط ذه ز وكلما كان اب ذهز» فليس 
ألبئة إذا كان ح ط ١‏ ب . ثم نقول : قد يكون إذا كان دء فح ط ؛ وليس ألبتة 
إذا كان ح ط فاب ينتج : ئيس كلما كان حءذؤاب . 


فصل 

القياسات الاستئنائية إما أن تكون من المنصلات » وإما أن تكون من الملفصلات . 
فالذى من المتصلة فاما أن يكون الاستئناء بعين المقدم فينتج عين التالى : كقرلك : 
إن كان هذا إنساناً فهو حيوان » لكته إنسان فهوحيوان ؛ ولا ينتج استثنا'ء نقيض 
المقدم كقولك : لكنه ليس بانسان » فلا يلزم منه أنه حيوان أو ليس يحيوان . 
فإن كان الاستثناء من التالى فإن استئئيت نقيض التالى أنتج نقيض المقندم ؛ 
كقولك : ولكن ليس بحيوان » فينتج : فليس بانسان . وأما إذا استثنيت عين 
التالى لم يلزم أن ينتج شيئاً كقولك : لكنه حيوان » فليس [ 4 1] يلزم أنه إنسان 
أو ليس بانسان . 

وأما من الشرطيات المنفصلة فإذا استئنيت عين واحد مها أنتج نقيض البواق 
حالما منفصلة إن كانت كثيرة » أو نقيض الباقية حالما . مثال الأول : هذا 
العدد إما زائد » وإما ناقص » وإمًا مساو . فان استثنيت أنه ناقص أنتج : 
فليس بزائد (1) ولا مساو أو ليس إما زائداً وإمّا مساوياً . مثال الثانى : هذا 
العدد إما أن يكون زوجاً» وإما فردأ ؛ لكنه فرد» فليس بروج . ,أما إذا 
استئنيت نقيض واحد منها أنتج عين البواق بحالها أو عين الواحد الباق بحاله 19 
مثاله : لكنه ليس بزائد » فهو إمًا ناقص وإما مساو . وأيضاً : لكنه ليس 
برد فهو زوج . 

وما إن كانت المنفصلات غير حقيقية ‏ وهى الى نكون من موجبات وسوالب : 
أو سوالب "كلها » فلا يتنج إلا" استئناء النقيض ‏ مثاله : إما أن يكون عبد الله 





(أ) ب : فلا مساو . ل 29 ص ؛ بحالها » والتصحيح عن ب . ب 19 من : وسوالب » 


داه 
ف البحرء وإما أن لا يغرق » لكنه يغرق » فهوف البحر؛ لكنه ليس فى البحرء 
فهولا يغرق . وإذا قلت : لكنه فى البحر أولا يغرق ‏ ليس يلزم منه ثبىء . 
وكذلك : إما أن لا يككون زيد حيراناً » وإما أن لا يكون زيد نباتاً » لكنه 
حيوان فليس بنبات ؛ لكنه نبات » فليس بحيوان . ولا يلزم من قولك إنه ليس 
بحيوان أو ليس بنبات شىء . - والمنفصلة الحقيقية هى الى يدخلها لفظة : 
ولا محلره . 
فصل 

قياس الدلئ. -. هو أن يأخذ تقيض المطلوت ويضيف إليه مقسّدمة صادقة 
على صورة قياس دنج فيتتج شيئاً ظاهر الإحالة » فيعئل أن سبب تلك 
الإحالة ليس تأليف القياس ولا المقّدمة الصادقة » بل سببها إحالة نقيض 
المطلوب ‏ فإذن هو محال : فتقيضبا حق . فإن شعت أخدت نقيض لمحال 
وأضفت إلى الحقّة فينتج المطلوب على الاستقامة . 

الاستقراء : هو أن سنيج حكاً على كلى لرجوده فى جزثياته كلها أو بعضها » 
كا نحكر أن كل حيوان يحررك عند المضغ فكتّه الأسفل .- وهذا لا يوثق به : 
فربما كان الحيوان عخالفاً لما رأيت كالعساح . 

القثيل : هو الدكم على غائب بما هو موجود فى مثال الشاهد . وربما اختلف , 
وأوقه ما يكون الماثل به [ 4 سا] أو المشترك فيه عسلة الحكم ف الشاهد س 
ولبس بوثيق : فربما كان علة الحكم فى الشاهد لأجل ما هو شاهد وربما كان 
المشترك معنى كلياً ينقسم إلى جزئين فتكون المسلة أحد الحزثين » ولم يدخل التفصيل 
فى القسمة المؤدية إلى العلة . فان لم يكن هذان المانعان وصح أن الحكم لعل 
انقلب انقثيل برهاناً . 


الفمير : قياس تذكر فيه صغراه فقط ٠‏ كقوثم : فلان يطوف ليلا فهو 
إذن مختلط )١‏ - وحذ فت الكبرى إما للاستغئاء به » أو للمغالطة . 


فصل 

المقدمات الى منبها تؤلّف البراهين هى المحسوسات كقولنا : الشمس مضيئة ؛ 
الجر بات كقولنا : الشمس تشرق وتغرب » والسقمونيا "! تسبل الصفراء ؛ والأوّليات 
كقولنا : الكل أعظم من اللحزء » والاشياء المساوية لشىء واحد متساوية ؛ والمتواترات 
كقولنا : إن مكة موجودة . 
سك وأحق” البراهين ياسم البرهان ما كان الحد الأوسط سبباً لوجود الأكبر فى الأصغر 
كقولنا : هذه اللشبة تلن" بها النارء وكل ما تعلى به النار احترق » فهذه 
الدشبة احترقت . والذى بعكس هذا يسمّى دليلا” . 

البرهان فى العلوم إنما يتأشف من مقسدمات ذاتية المحمولات ؛ أى تحبولاتما أمور 
مقومة موضوعاتها كاتيوان للإنسان » أو خاصة لا أو بلحنسبها من أن يعم كالاستقامة 
للخط والمساواة له . - والكسبريات فى البراهين أكثرها من الأمورالذاتية بالمعنى الثانى. 

لكل علمر برهالى شىء هو موضوعه : كالمقدار للهندسة ؛ ومبادىء له مقدمات 
أوحدود ؛ وماكان من المبادىء غير بسي بنفسه يبن فى علم_آثخر؛ ‏ ومسائل هى 
المطلوبات » وربما صارت المطلوبات مقسدمات لمطلوبات أخسر , 


(() أى مختلط العقل » مشعوذ . الراتحة . وأمضله ها جلب من انطااكية . 

(5) السقمونيا : هزه «دهدضن5 وااأعاد ده رهق أعبلى مله أكتر من 'اتى درهم 
وهو نبات له أغصان كبيرة مخرجها من أسبل إسبالاً عنيفاً جداً . ( راجم 
أصل واحد حلولها تحر *ن تلاثة اذرع «مثردات » ابن البيطار » ج م ص ١7‏ 
أو أربعة » علا رطوية تدبق باليد وثى. دس 66). 


من زغب وله زهر أبيض مستدير 'نقيل 


مع نت 

المطلب ب « هل » يتعرف حال الوجود أو العدم . المطلب ب وما » يتعرف حال 
شرح الاسم . فإن كان الشىء موجوداً فيطلب بالحقيئة حّده أو رسمه » والحّد 
من أجئاس وفصول » و«الرسم من أجناس وخواص . والمطلب ب « الكيف ٠‏ يطلب 
حاله 2 وب «الآى» خاصيته الى يتميز بها » وب هلم » علته . 

والقياسات اللحدلية مقّدمانما هى الأمور المشهورة الى يراها االجمهور وأرباب 
الصنائع ؛ فرَبما كانت أوّلية وربما كانت غير أولية [ ١ع‏ محتاج أن تبتين . 
وربما لم تكن صادقة وإنما تدخل فى اللحدل لا من حيث هى صادقة أوكاذبة ) 
وأولية وغير أولية » بل من حيث هى مشهورة كفقوم : الكذب قبيح . فأما السائل 
من ابخدليين فله أن يستعمل المقندمات المسلمة من الجيب وإن لم تكن مشبورة . 
والمشبورات الى ليست بأولية ولم يتم عليبا برهان من جملة الصادقة فيها فائما تصير 
عند الحمهوركالاوليات يسبب القْرّن والاعتياد ٠‏ حى لوتوهم الإنسان نفسه ملق 
فى الخلقة الأول عاقلا” وشكلك نفسه فيها أمكنه أن يشلك » ولا يششك فى الأوليات . 


القياسات المغالطية : مقدمانها مقدمات مشبهة وقباساتها قياسات مشببةء 
والمقدمات المشببة هى الى تشبه الحق لأجل مشاركة فى الامم أو مشاركة ى صفة 
من الصفات العامة أو لإغفال شرط من القوة والفعل والزمان والإضافة والمكان . 
وما ذكرناه فى شرائط النقيض الى بها يتميز الحق' من الشبيه . وربما كانت ومية : 
وهى أحكام الوهم فى أمور معقولة على نحو أحكامها فى المحسوسة . «فيكاد تشبيه 
الأرّليات كحك متن' سكم أنه لاوجود لشىء ليس فى داخل العالم ولافى نارجه . 
وأما القياسات المشببة فهى الى تفقد الشرائط المذكورة فى المنتجات . والتحرز 
من ذلك بأن مخطر") حدود القياس مرتبة مفردة معانى الألفاظ » ويجابد فى أن 





(آ) ات : حمر . 


لا يقم الأوسط فى إحدى المقدمتين () إلا نحو وقوعه فى الأخرى » والأكبر والأصغر 
فى القياس إلا" نحو وقوعها "! فى النتيجة ى المعبى وق الشرائط وى الاعتبارات 
كلها بلا اختلاف ألبتة » وأن يحذر المهمل ولا يستعمله أصلا” . 


فصل 
القياسات الخطابية تكون مؤلّفة من مقدمات متقبولة أو مظلنوئة أو مشبورة 
فى أول ما يسمع غير حقيقيّة - مثال المقبولة أن يقال : هذا نبيذ" مطبوخ » 
والنبيذ المطبوخ يحل" شربه فهذا يحل" شريه - والكبرى مقبولة ليست بيّنة ولا 
مشهورة ؛ إنما هى مقبولة من ألى حنيفة  .‏ وأما المظئونة فكما يقال : فلان" 
بطوف بالايل ومن يطوف بالليّل فهو سارق  .‏ وثال المشهورة فى بادىء الرأى 
تولك : فلان أخوك الظا' » والأخ الظللم ينبغى أن يسنسْصر وإن كان ظالاً ‏ فإن 
هذا أول ما يسمع يظن [ ه ب] أنه مشبور» لكنه بالحقيقة ليس بمشبور؛ بل 
المشهور : الظالم لا يتسْصّر وإن كان أخا . 
ومنفعة القياسات اللنطابيّة فى الأمور المدئية من المع والتحريض «الشكاية 
والاعتذار والمدح والذم وتكبير الأمور وتصغيرها : 
فصل 
القياسات الشعرية من مقسّدمات مميلة . وإن كانت مع ذلك لا يصلدق 
بها لكنها تبلسط الطبع نحو أمر وتقيضة: عله مع العلم بكونبا '" كاذبة كن 
يقول : لا تأكل هذا العسل فانه _مرة” مقتَيّكة » والمرة' المقيئة لا تؤكل . 
فيوهم الطبع أنه حق مع معرفة الذهن بأنه كاذب فيتقزز عنه . وكذلك ما يقال '*ا 
(() ص : للقدمتين لا يجوز وقوعها. )ا ص:لا يجوز وقوعيهما. 37! ص١‏ ه:هم المز لكئب 
ما ه كاذب أن ... ب : لكوت اكاذية , # 147 ص » ح : وكذلك يحكم بأن هذا أسد . . . 


ع وك 
بأن هذا أسد" وصذا بدر ميحس به شىء” فى العين7 مع العلم يكذب 
القول . 

ومنافع القياسات الشعرية قريبة من منافع القياسات اتلنطابية فإما نما يستعان 
بها فى الخحزئيات من الأمر ر دون الكليات والعلوم 9" . 

فهذا آخر المنطقيات من عيون الحكمة » وصللى الله على المصطفين من عباده 
عموماً » يخصوصاً على نبينا محمد وآله الطاهرين 


(فصل لخ 


كل محمول ننسبه على موضوع فاما ما جنس كقولك : الإنسان حيوان » وإما 
فصل كقريك : الإ : الإنسان نلطق » وإما فصل ابلدنس كقرلك : الإنسان . : الإنسان حسّاس » 
وإما جنس جنس الفصل كقرلك : الإنسا : الإنسان مسُدرِك ؛ وإما جنس الخنس كقولك : 
الإنسان جسم » وإما فصل النصل كقولك : الإنسان ممليز ‏ وقد يمكن أن 
يركب تركيباً ثالناً ‏ وإما عرض خاص كترلك : الإنسان ضحاك » وهذا 
العرض من جملة ما يسمى فى كتاب البرهان عرضاً ذاتياً ؛ وإما خاصّة اللئس 
كقولك : الإنسان متحرله بالإرادة » وإما خاصة اللفصل » وهى بعينها خاصة 
الشىء إن كان الفصل مساوياً وليست يخاصية إن كان الفصل أعي” - مثاله ٍ 
الإنسان متحيسف . ومن هذا الباب خاصة فصل الحنس  .‏ وإِمًا عرض عام 
ويدخل فيه خاصة الجنس وعرض الكنس وخاصة اللئس وخاصة الفصل 





00) ص »2 - : فى المعنى . الرازى « لعيون الحكمة» ( ورئة‎ (١ 

9 فى شرح الرازى : من العلرم . بل لس على أن «هادنا (أى : 

5 | برد هذا العسل إلا فى نسمنة ب والمايكان دون الكليات من البلوم ) آخر الككلام 
درن ص ء - ولم برد أيضاً فى شرح الفخر في المنطنيات» . 


برت 
الذى هوأعم . فجميع ذلك عرض عام » وما سوى ذلك فهوكواذب لا تحمل 
الشىء . وجميع ذلك إما باللحقيقة » وإما بأغلب الظن . 

امحمولات فى البراهين الأجناس وفصوها » والفصول وأجناسها وفصوفا » والأعراض 
الخاصة » ولا يدنخل فيبها الأعراض العامّة الى تكون عارضة أولاة لخنس موضوع 
علم الثىء » ويدخل فيه علم الأعراض العامة . وإذا كانت تعرض الشىء من 
غير أن تعرض بكنسه أولا” وبالعموم » بأعنى بالشىء لا موضوع المسألة بل 
موضوع الصناعة كالمقدار للهندسة . وإنما يدل فى البراهين ما كان من ذلك 
حقاً فى ننسه » لاما يكون مشهوراً!! . 

فالأمور الداخلة فى البراهين هى المقسدمات للموضوعات وللأمور الى تعرض 
بموضوع الصناعة لا تسلب معبى أع” منه إذ كان تقويعه أو عروضه بالحقيقة 
لا بحسب الشسهئرة وأغلب الظن . 

تم المنطق من عيون الحكمة ) 





٠ ب 5 مشوور‎ (١) 


الطبيعيات 
بامم الله الرمن الرحيم 


حت الفصل الأول : المكدة وأقسامها سه 

الحكمة استحمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والنصديق بالحقائق النظرية 
والعملية على قدر الطاقة البشرية . 

والحكمة المتعلقة بالأمور النظرية الى إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها 
تسمى حكمة نظرية . والحكمة المتعلقة بالأمور العملية الى إلينا أن نعلمها ونعملها 
تسمى حكة عملية . وكل واحدة من الحككتين تنحصر فى أقسام ثلاثة : فأقسام 
الحكة العملية : -حككقة مدئية » وحكمة منزلية » وحكة خخلقية . ومبدأ هذه الثلائة 
مستفاد () من جهة الشريعة الإلحية » وكالات حدودها تستبين بالشريعة الإلمية » 
وتتصرف فيها بعد ذلك القوة' النظرية من البشر بمعرفة القوانين العملية ' منهم 
وباستعال تلك القوانين فى الحزئيات . 

والحكة المدنية فائدتها أن تللم كيفية المشاركة الى تقع فيبا بين أشخاص 
الناس ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان . والحكمة المتزلية 
فائدما أن تتعللم المشاركة الى ينبغى أن. تكون بين أهل منزل واحد لتننظم به 
المصلحة المنزلية . والمشاركة المنزلية تثم بين زوج وزوجته » ووالد ومولود » ومالك 
وعبد . وأما الحكمة الكلقية [11] ففائدتها أن تعملم الفضائل وكيفية اقتنائمها لتركو 
بها النفس » وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهسر عنها النفس . 
(() مستعاد : ناقصة فى ص , لم , . 119 ب : بمعرفة القوانين فى الجزئيات . فالحكمة 

للدنية . , 


حي و يح 

وأما الحكمة النظرية فأقسامها ثلاثة : حكمة تتعلق بما فى الخركة والتغير» 
وتسمى حكة طبيعية ؟ وحكة تعلق بما من شأنه أن يجرّده الذهن عن التفير 
وإن كان وجوده مخالطأ للتغير ويسمى حكة رياضيّة ؛ وحكة تتعلق بما وجوده 
مستغن عن مخالطة التغسير فلا مخالطه أصلا” » وإن خالطه فبالعترض : لا أن" 
منها وهى معرقة الربوبية . 

ومبادىء هذه الأقسام الى الفلسفة النظرية مستفادة من أرباب المّلة الإية 
على سبيل التنبيه » ومتصرف على محصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجدة . 

ومن أو تى استكال نفسه بباتين الحكتين والعمل على ذلك باحداهما فقد 


ح الفصل الثاني : ى المصادرات التى يحب تقديمها على العلم الطبيعى >> 


كل واحد من العلوم الحزئية - وهى المتعلقة ببعض الأمور والموجودات .- 
يقتصر المتعم فيه أن يسم أصولا” ومبادىء تتبرهن فى غير علمه وتكون فى 
علمه مستعملة” على سبيل الأصول الموضوعة . والطبيعى على" حزن » فله أصول 
موضوعة فنعسدها '! عنداً وزيرهن عليها فى الحكة الأول فتقول : 

إن كل جسم طبيعى فهو متقوم الذات من جزئين : أحدهما يقوم فيه مقام 
الهشب من السرير ويقال له هيولى ومادة » والآخر يقوم مقام صورة السرير 


من السرير ويسمى صورة . 


لآ ب :البا. 5 وهو تحريف . وفى هامشها نصحيح هو : 
فى صلب ب : عل جز وأما أصول فبمدها ( بدلا من : فبمقبا) . 


موضوعة فبمضها عداد نيرهن (1) س 
و١‏ 


حا 

وكل جسم حادث أو متغمّير فيفتقر» من حيث هوكذلك ؛ إلى عدم سبقه 
لولاه لكان أزلى الوجود . وكل جسم يتحرك فحركته إما من سبب ارج » وتسمى 
حركة قسرية ؛ وإما من سبب فى نفس ابلسم » إذ الحسم لا يتحرك بذاته : 
وذلك السبب إن كان ععركاً على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى طبيعة . 
وإن كان مركا حركات شنى بارادة أو غير إرادة » أو مركا حركة واحدة بارادة 

أسباب الأشياء أربعة : مبدأ الحركة » مثل البثّاء للبيت : المادة ؛ مثل 
الحشب والطين للبيت ؛ الصورة مثل هيئة البيت للبيت )١‏ : الغاية مثل الاستكنان 
للبيت . وكل واحد من ذلك إما قريب وإما بعيد» إمّا عام وإما شخاصء 
إما بالمَوةِ وإما بالفعل [ 5 ب ] ء إما بالحقيقة وإما بالعرض . 

الطببعة سبب على أنه مبدأ حركة. ما هى فيه ومبدأ لسكرنه "١‏ بالذات لابالعرض . 

الحركة كمال" أول لا بالقوة من حيث هو بالقرة : وهوكون الشىء عل حال 
لم يكن قبله ولا بعدء يكون فيه » سواء" كان تلك الخال أينً أوكيفاً أوكنا أو 
وضعاً » كالشىء يكون على وضع فق مكان لم يكن قبله ولا بعده فيه ولا تفارق 
كليته مكانه . 

الحركة الى من كم إل كم تسمى حركة ثمو أو تخلخل إن كان إلى الزيادة » 
وتسمى حركة ذبول أو تكائف إن كان إلى النقصان . التخلخل الحقيق أن يصير 
للمادة حجم" أعظ من غير زيادة شىء من خارج عليه أو إيقاع فرج فيه : 
والتكائف ضده . 

الخركة من كيف إلى كيف تسمى استحالة مثل الاسوداد والابيضاض . 





)١(‏ ب : هبدأ الحركة مثل الئجار للبيت » للمادة مثل الشب واللبن للبت ؛ الصورة مثل 
نفس البيث للبيت  .‏ (1) ب : وميد سكونه . 


حن - 
الحركة الى تكون من أين إلى أين تسمى ثقلة . 
الحركة الى من وضع إلى وضع وابأحسم فى مكانه الواحد ‏ مثل الاستدارة على نفسه . 
كل حركة تصدر عن عحرك فى متحرك فهى بالقياس إلى ما فيه : تحكرله 917 ع 
وبالقياس إل ما عنه : نحريك . 
كل محرك فإما أن يكون قرق” فى جسم » وإما أن يكون شيئا خارجا ويحرك 
بحركته فى نفشه مثل الذئ يحرّك بالماسّة . ويتهى ارون المتحركون ى كل 
نزتيب إلى محرك غير متحرك لاستحالة توالى أجسام متحركة يحرك بعضها لبعض 
إلى مالا نماية له . 


حت الفصل الثالث فى تناهى الأبعاد سه 

لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام ولا بعد من الأبعاد لا خلاء” ولا ملاء” . 

ولا عدد" بيترتب فى الطبع مرجوداً بالفعل بلا نجاية ؛ وذلك لأن كل غير 
متناه فيمكن أن يفرض ق داخله خد » ويفرض أبعد منه فى بعض ابكهات 
حد آخخر؛ فإذا توهمنا عدا يصل بين الحدين مجتازاً '' إلى غير اللهاية لم يل" : 
إما أن يكون ما يبتدىء من الخد الثانى لو أطبق فى الوهم على ما يبتدىء من اللبد' 
الأول لخاذاه أوساوأه ولم بفضل أحدهما على الآخرء أو فضل . وكل ما لوأطبق 
على شىء ولم يفضل عليه فليس بأنقص ولا أزيد منه : وكل ما هو مساو ا بعسد 
عن الحد' الثانى فهو أنقص بما هو مساو لا بعد عن الحد الأول فيكون ما هو 
مساو أنقص - وهذا لدف ؛ فان" قصل [17 ] فهو مساو » والفصل متناه : 
فالحملة متناهية . فإذن لا يمكن أن يفرض بعد غير متنام فى خلام أو فى 





1 ب : تحرك له . ل 1١7‏ ص ؛ ولا عدد له ترتيب فى الطبع موجود بالفمل  .‏ 97) مهملة 
النقط في ص » ح.. 
ْ 0 


ا 
ملا . وكذلك يبين حال" ترتيب الأعداد الى لها ترثيب فى الطبع » بل الأمور 
النى لا نباية لما هى فى العدم''! ونا قوة وجود ؛ وكل ما يحصل هنما فى الوجود 
يكون متناهيا "© . لوكان بمَعنْد” غير متنام خلاء” أو ملاء لكان لا يمكن أن 
تكون حركة مستديرة . فإنه إذا أخرجنا عن مركزها خط إلى المحيط بحيث لو 
أخرج فى جهة قاطع خط مفروضاً فى البعد غير الممتناهى على نقطة : فإنه إذا 
دار زالت تلك النقعلة عن محاذاة المقاطعة إلى البايئة إذا صارت قى جهة أخرى 
فيصير بعد أن كان المركز مسامتاً بها شيئاً من ذلك الخط غير مسامت لشبىء منه 
ثم يعود مسامتآً فلا بد من أول نقطة تسامّت فى ذلك الخط وآخر نقطة تسامت 
عليها . لكن أى نقطة فرضناها على خط غير متناه فإِنا نجد خارجا عنها نقطة 
أخرى يمكن أن نصلها بالمركز » فيكون القطم الحاصل إذا باتغه النقطة صار 
مسامتاً قبل أول ما سامت أو بعد آخرما سامت - هذا خشئ . لكن الحركات 
المستديرة ظاهرة الوجود ؛ فالأبعاد الغير المتناهية ممتنعة الوجود . فاذا كانت الأبعاد 
محدودة” والحهات حدودة » فالعالم متنا + فليس للعالم ارج . فاذالم يكن له خارج : 
لم يكن له شىء من خخارج . 

والبارى تعالى والروحانيون من الملائكة وجودهم عال عن المكان وعن أن يكونوا 
فى داخل أو خارج . 

ح الفصل الرابع : الجهة >> 

كل جهة فهى نباية وغاية ٠‏ ويستحيل أن تذهب ابلبهة فى غير الهاية : إذ 
لا عند غير متناه . وإذن لولم يكن إليها إشارة لما كان لا وجود » وإذا كان 
الييا إشارة فهى حد ليست وراء ذلك . فلوكان حد ما أمعنت إليه ابلنهة لم يحصل » 





(() ب : المدد ‏ وهو تحريف شنيم ٠.‏ ل 1 ب : أوكان . 


الست 
لم تكن ابلنهة موجودة لشىء 7 : فالعلو والسفل وما أشبه ذلك محدودة الأطراف 
ولا محالة أن حداه مخلاء أو ملاء ٠‏ وستعلم أنه لا خلاء فهو إذن ملاء . وما محد” 
ابلخهة قبل ابخهة : ولوكانت ابمهات متحسّددة فجسم واحد تكون إليه غاية "قراب 
وغاية بعد محدودين . فإذآ ! الأجسام التى نحتاج إلى [ 117 ] جهات متحسّددة 
تحتاج إلى تقدم وجود هذا الحسم لها » وأن يكون اختلاف جهاتها بالقرب منه 
والبعد منه ليس فى جانب دون جانب مئه إذ لا تختلف جوائبه بالطبع » فيجب 
إذا أن تكون ) حاله فى إثبات ابنهة حال مركز أو محيط » لكن المركز محتدد 
القرب ولا يحسّدد البعد » لأن المركز الواحد يصلص مركزاً لدوائر مختلفة الأبعاد » 
فيجب أن يكون على سبيل المخيط » فان المحيط الواحد كما يمحدد القرب منه كذلك 
محدد البعد عنه ‏ وهو المركز الواحد المعبن . ويجب أن يكون هذا ابكسم غير 
مفارق للوضعه وإلا فيحتاج إلى جسم آخر تتحدد به اللجهة الى يحتاج إليها 
إذا أعيد إلى موضعه بطبعه أو غير طبعه . فإذن لا يكون هذا اسم مبدأ سحركة 
مستقيمة لا بالقسر ولا بالطبع . والأجسام المستقيمة الحركة فانها نحتاج إلى جهات » 
وتكون جهاتها مختلفة بالقياس إليه : شنا ما هو أخيل" ©) نحره فيكون متحركاً من 
الوسط إلى المحيط » ومنها ما يأخذ بالبعد عنه 9 فيكون من نحو امحيط إلى المركز . 
ولا يجوز أن يكون هذا ابخسم مؤلفاً من أجسام أقدم منه » فامها تكون حيلئل 
قابلة“ الحركة المستقيمة » فيكون حينئذ محتاجاً إلى جهات خصلة » فتكون ابلنهات 
موجودة دون وجود هذا ابحسم وقبل تركيبه - وهذا خلف . 


. كذاى ترح الفخر ارازى (ص كهب).  "ا ص : فإن‎ !١( 
.. وق ص : فلوكان جده السب إلى المجهة 2 '" نب : أن تكون ثلك ساله فى ائبات‎ 
كذا فى ب ؛ وق ص :ما يأخذو نحوه‎ 19  . تحصل جهة لم كن الجهة موجودة‎ 
, وفى ب : فاو كان كلما أممنت إلى الجهة2 97) ب : وإما إلى جهة يأخذ بالبعد عنه‎ 
, لم تحصل جية » لم كن الجهة موجودة‎ 





< الفصل اللخامس : الجسم البسيظ والجسم المركب سه 

واعلم أن كل جسم إما بسيط أى غير مركب من أجسام مختلفة الطبائع » وإما 
مركب ملنها . والأجسام البسيطة قبل الأجسام المركبة . 

كل جسم بسيط فإنه لو ترك وطباعه غير مقسور لاخقص” بحسيز : فإما 
أن يكون عن طبعه أو عن غيره . لكنا قلنا : ليس عن غيره . فهو: عن 
طبعه . وكذلك فى كيفيته وشكله وكيته . وقد يعتبر فى الكيف «الشكل والكم : 
أما فى الكيتف فكالماء سخن » وأما فى الكم فكاماء تخلخل » وأما فى 
الشكل فكاماء تكعّب . وقد يمفعل مثل ذلك فى الوضع كالغصن "جر إلى غير 
وضعه . 

كل شكل نقتضيه طبيعة بسيطة فأجزافه متشاكلة » ولا شبىء ما ليس بكرّة 
أجزائه متشاكلة ؛ فكل شكل طبيعى بحسم بسيط كرة" . فبسائط العالم يحتوى 
بعضها على بعض متأدية إلى حصول كرة واحدة . 

الحزى من اسم البسيط )١'‏ مكانه بالعدد غير مكان ايز الآخر» ولكن 
بحيث إذا اتصلت الحزئيات طبيعة [18] واحدة بسيطة ككل ماء » استتحال 
أن تكون حركها إلا إلى جهة واحدة ومكانها إلا مكاناً واحداً مشرركاً تكون أمكنة 
كل واحد مها كابيزء من ذلك المكان . فيجب إذن أن لا يكون لبعضها مكان 
ولبعضبا مكان ؛ ليس من شأن جملة المكانين أن تصير مكالاً للجملة . فإذن 
المكان العام" واحد . فإذن لا مركزين لثقيلين فى عالمين . فإذن أجزاء العالم 
الكلى فى أحياز مترادفة . فجملة العام واحد ومتناه 





لانن :«المتتي الظببين: .» 


ح الفصل السادس : فى فى اللخلاء سه 

وليس نخارجا 'عنه خخلاء” ولاملاء" . فإنه لوكان الكلاء موجوداً لكان أيضاً متناهياً . 
فلوكان الخلاء موجوداً لكان فيه أبعاد فى كل جهة وكان يحتمل الفضل ى جهات 
كابخسم . فحيتئذ إما أن تكون أبعاد ابلسم تتداخمل أبعاده » وإما أن لا تكون . فإن 
لم تداخخلها كان مانعاً فكان ملاء” ‏ هذا مسال . وإن داغطلتها دخل أبعاد” فى 
أبعادٍ » فحصل من اجماع بعدين متساويين بَسْد مثثل” أحدهما ‏ وهذا خللف . 
والأجسام المحسوسة يمتنع علرها التداخل من حيث لايصح أن تتوهم عليه النداخل وهى 
الأبعاد » فامها لأجل ألما أبعاد تمانع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارة أو 
غير ذلك . فالأبعاد لذاتها لا تتداخل » بل يجب أن يكون مجموع بعلدين أعظم 
من الواحد كجموع واحديق أكير من واحد » وعددين أكثر من عدد » ونقطتين 
أكثر من نقطة . ولبس أكثر من نقطة » لآن النقطة لا حصة لا فى الكبر» بل 
فى العدد ؛ والسَعد له حصّة فى الكبر » كالعدد له حصّة فى الكثرة . 

ولو كان نخلاء” موجوداً لا كان يختص فيه ابلسم الحيط إلا مجهة تتعسّين » 
والأجسام الى فى الإحاطة إنما تتعين -جهاتها يجهة هذا المحيط . فيجب أن 
يكون لمذا المحيط جهة ؛ إذ لذاته ليس به جهة بل بحسب شىء آخحر"! . ولوكان 
خلاء” لكان هذا اسم حيز من اللدلاء مخصوص ووراءه أحياز أخرى شاريجة عن 
حيزه لا يتحدد بها حيزه ولا تتحدد هى ليزه » فلم يكن وترعه فى ذلك 
المسيز إلا" اتفاقاً ؛ والاتفاق يعسرض عن أمور قبل الاتفاق تتأدى إلى اتفاق 9 


ليست باتفاق » فتكون حينئذ أمور ساتفدت أدات إلى مخصيص هذا الحسيز 


(!) الواو ناقصة فى ص , ه. ب 59) ب , الاتفاق . 


2 
به » فلهذا ابجسم فى ذاته حسَين” آخر . والسؤال على اختصاص ذلك ١‏ الحسيز ثابت') 
بل يجب أن [8 ب] يكون مثل هذا الخسم لا حتيز له ولا أيئن © ولغيره به 
الحسيز والآين'. وهذا لا يمكن إلا أن يكون اللخلاء معدوما » وإلا لكان فى 
الحلاء حسيز دونه وكانت الأحياز لا تختلف من جهة ما هى فى الخلاء . فلم يكن 
أن متختلف بأجسام أول من أن تختلف بغيرها » إلا أن يكون حتيز جسم أولى 
من حسّيز » فتكون طبائع الأحياز فى اللكلاء مختلفة ‏ وهذا محال" . فإذاً إن 
كان خلاء' لم يكن فيه لا سكون ولا حركة طبيعية ولا أيضاً قسرية ما تسلب 
حركة أو سكوناً طبيعياً . وكيف تكون فى الخلاء حركة ؛ والحركات مختلف بالسرعة 
والبطاء بقدر انختلاف المتحركات والمتحرك فيه : فا كان أغلظ كانت اللركة 
فيه أبطأ » ونسبة السرعة إلى البطء فى التفاوت نسبة المسافتين فى الفلظ والرقة 
حبى كلما ازدادت رقة“ ازدادت الخركة سرعة » فتكون نسبة زمان الحركة فى 
الملاء إلى زمان الخركة فى الخلاء كنسبة مقاومة ذلك الحلاء إلى مقاومة ملاء أرق" 
منه على نسبة الزمانين ٠‏ فتكون مقاومة «وهومة لوكانت لكانت مساوية” للا مقاومة : 
ولا مقاومة مساوية لمقاومة لوكانت ‏ هذا خخللف . أو تكون الحركّة فى الللاء 
فى زمان غير منقسم - فهذا أيضاً خلف . 
<< الفصل السابع : فى نى الخوهر الفرد > 
اتصال المقادير بعضها ببعض أن تصير أطرافها واحدة » واتصالها فى أنفسها 


أن يكون موجودا بالقرة فى أجزائها حد' مشترك . 
تاس المقادير أن تكون نباياتها معاً من غير أن تصير واحدة . 





(!) ب : اختصاص حيزه ذلك . 


لطم بز بماد 

كل مقدارين يِيَّاسسَان بالكلية إن أمكن فهما متداخلان . كل ما ماس شيئاً 
بكليته فا مس أحد هما مس الآخخر . كل" معاستين لا بالأمشر فهما متميزان بالوضع 
كل متميزين بالوضم فإن تجاوزهما بنهايتين . إن كانت أجزاء'" لا تتجزأ » لم تتجزأ 
بالملاقاة . كل ما لا يتجرّأ بالملاقاة » قماسّه بالأسير . كل ماس بالأمسير فا مان 
مماسّه » ماسه . كل ما ماس شيئين وحجب بِيئهما » ماس كلا يمالم يمام به الاخخر 
فانقسم . فلا شىء من الماس على ترتيب حجوب بعضه من بعض بغير منقسم  .‏ 
كل ممامسن بالأممر من غير تلحى شىء من شىء فحجلم جمثانها مثل 
حجم الواحد وإن كان العدد أكثر [ ]١9‏ . كل مالا بتجزأ لا يتأّف من تركيبه 
مقدار» لآنه لا يهاس بالمنجب ولا يهاس بالمداخلة تماسساً يوجب زيادة حجم  .‏ 
إن كان تأليف' ما لا يتجزأ وجب أن يكون ابلهزآن الموضوعان على مسسافة _بينهما 
جزء يمتنع فيبما الالتقاء بالحركة شوق من القسام الحزء » ويتقابلان بالحركة على 
مسافتين زؤجيستى' الأجزاء لا يجوز أحدهما الآخر من غير أن تلحقه بامحاذاة ع 
والحركة متساوية : فإن كل واحد منبما إن كان قد قطع النصف عند المحاذاة فبعد 
او لوعي جهو عريس يي 
لوقم عدد القطر فى المربع كعدد الضلع » كل واحد متهما ليس بين 
أجزاهما فرجة ولا اختلاف مقادير» وكان 1 إذا زالت الشمس عن محاذاة 
شخصٍر يركز" فى الأرض جزءاً إما أن تزول المحاذاة -جزءاً 17 فيكون مدار الشمس 
ومدار طرف الحاذاة واحداً ‏ وهذا محال" ؛ وإمًا أن تزول المحاذاة أقل من 
جزم فانقسم أو تثبت امحاذاة مع الزّوال وهذا محال" . فإِذآ من المحال أن يكون 
تأليف الأجسام من أجزاء لا تتجزأ . فإذن قسمة الأجزاء لا تقف عند أجزاء 





(!) كان : ناقصة فى ص ع س2 . ب 59) ىت :ركز . 9) فوج دا + 


لا تتجزأ . وليس يجب أن يكون للجسم قبل التجزئة جزء" إلا بالإمكان . ويجوز 
أن يكون فى الإمكان أحوال" بلا نباية . فإذن الأجسام لا ينقطع إمكان انقسامها 
بالتوهي” ألبتة . فأما تزبيدها فإلى حد يقف عنده » إذ' لا نيحد مادة غير 


متناهية ولا مكاناً غير متنام . ومكان ابليسم ليس ١7‏ بعدا هوفيه لما علمت » 
بل هو سطح ما يحوبه الذى يليه فهو فيه . 


ح الفصل الثامن : فى الزمان > 

وأما الزمان فهو شىء غير مقداره وغير مكانه » وهو أمر به يكون « القبكل , 
الذى لا يكون معه «الَعْد» . فهذه القبلية له لذاته » ولغيره به » وكذلك 
البعدية ., وهذه القبليات والبعديات متصلة إلى غير مباية . والذى لذاته هو قبل 
شىء هو بعيئه يصير بعد شىء » وليس أنه « قبل » هو أنه حركة » بل معبى 
آخخر. وكذلك ليس هو سكون ؛ ولا شىء من الأحوال الى تعرض فإنها فى أنفسها 
لها معان غير المعانى الى هو بها « قبل ؛ وببا ه بعد ؛ وكذلك «مع»ء فإن لا دمع 
مفهوماً غير مفهوم كون الثىء 41 ب ] حركة . وهذه القبليات والبعديات 
والمعيّات تتوالى على الاتصال » ويستحيل أن تكون دفعات لا تنقسم وإلا لكانت 
توازى حركات فى مسافات لا تنقسم ‏ وهذا محال ؛ فإذن يجب أن يكون اتصاها 
اتصال المقادير . ويحال" أن تكون أمور ليس وجودها معاً رتحدث وربطل ولا تغير 
ألبئة ٠‏ فإنه إنلم يكن أمر' زال ول يكن أمر حسّد ث لم يكن « قبل » ولا و بعد» 
ببذه الصفة . فاذن هذا الشىء المتصل متعلق بالتركة والتغير » وكل حركة على 
مسافة على سرعة حدودة فإنّه إذا تعين لا أو تعين بها مبدأ وطرف لا يمكن 





0 ب ونب لنس هو لبداً هو فيه . 


5 
أن يكون الإبطاء منها يبتدىء معها ويقطع الهاية معها » بل بعدها . فاذن ها هنا 
تعلق أيضاً بال « مع » وذ« ببَعْد » وإمكان قطع سرعة محدودة مسافة” محدودة 
فيا بين أخذه فى الابتداء وتركه فى الانتهاء » وف أقل من ذلك إمكان قطمع أقل 
فى تلك المسافة وهذا لا مقدارأ) المسافة الى لا يختلف فيها السريم والبطىء 
وغير مقدار المنحرك الذى قد يختلف فيه مع الاتفاق فى هذا بل هو الذى يقول 
إن السريع يقطع فيه هذه المسافة '' وى أقل' منه أقل من هذه المسافة . وهذا 
الإمكان مقدار غير ثابت » بل متجدد 219 كا أن الابتداء بالخركة للحركة غير 
ثابت » وإوكان ثابتاً لكان موجوداً للسريع «البعلىء بلا اختلاف . فهو إذن هر 
المقدار المتصل على ترتيب القبليات والبعديات على نحو ما قلنا » وهو متعلق 
بالحركة - وهو الزمان : فهو مقدار الحركة فى المتقدم والمتأخر اللذين لا ينبت 
أحدها مع الآخر لا مقدار المسافة ولا مقدار المتحرك 
الآن ©) فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة فيه » ينفصل به كل جزء ى حّده 
ويتصل بغيره . والزمان » إذ لاثبات ل « قبله » مع « بعده؛ فهو متعلق بالتضير ) 
ولابكل تغير" » بل بالتغسّير الذى من شأنه أن يتصل . والتغيرات الى فى الكم بين 
نهايى الصغير والكبيرء والى فى الكيف بين تماييى الضدين » والى فى الآبن 
بين نبايتى مكانين بينهما غاية البعد وكل ما يقصد طرفاً ليسكن فيه إن كان بالطبع 
يبرب عما عنه إلى ما إليه ؛ فالطرف المتوجه إليه بالطبع مسكون فيه بالطبع : 





(!) كذاي صء . وف ب : أقل من بلك شرح الرازى (اسخة قينا ص 7م 1) ٠‏ 
المسافة . فهاهنا مقدار غير مقدار [١٠ب]‏ وفى ف" فى التعليق السابق . 


اللسانة الذى لا يمختلف فيه السريم والبططى. (5) ب : هو متجدد. 
مقدار أجزاء الذى نقول إن السرعة تقلم 4) ب : إلا أن نصل الزمان(1) ل وهو 
فيه هذه للسافة . وهذا الامكان ... نخريف شديد . 

(؟) فى صس »2 - بغير واو » والتصويب عن 


مر 1 عند 
والذى بالقسر بعد الذى بالطبع ؛ ولآن' كل حركة [ ]1٠١‏ مبتدثة فى العام فهى 
د بعد » ما لم يكن فيا فلها « قبل »ء وه القبل ه زمان . فالزمان أقدم من الحركة 
المبتدئة » فهو إذن أقدم من الى فى الكيف الكم والأين المستقيم . فالتغير الذى 
يتعلق به الزمان هو إذن الذى يكون فى الوضع المستدير الذى يصّح له أن يتصل 
أى اتصال شت . وأما السكون فالزمان لا يتعلق به ولا يقدره إلا بالعترض إذ او 
كان متحركاً ما هو ساكن لكان يطابق هذا الحزء من الزمان . والحركات الأخرى 
يقدرها الزمان لا بأنه مقدارها الأول » بل بأنه معها كالمقدار الذى فى الذراع يقدر 
خشبة الذراع بذاته وسائر الأشياء بتوسّطه . وإِذا يوز أن يكون << ف -> زمان 
واحد مقدار الحركات فوق واحدة . وكا أن الشىء فى العدد إما مبدثه كالوحدة ؛ وإما 
قسيمة كالز وج والفرد » وإما معدوده ‏ كذلك الشىء ف الزمان : مئه ما هومبدؤه 
كالآن: ومنه ما هو جزؤه كالماضى والمستقبل » ومنه ما هر معدوده ومقدره وه وا ركة . 

والحسم الطبيعى فى الزمان لا لذاته بل لأنه فى الركة . والحركة فى الزمان ذوات 
الأشياء الثابتة وذوات الأشباء الغير ثابتة من جهة » والثابنة من جهةر إذا أحزت 
من جهة ثبانما لم تكن فى الزمان » بل مع الزمان . ونسبة ما مع الزمان وليس 
فى الزمان إلى الزمان من جهة ما مع الزمان ‏ هو الدهر . ونسبة ما ليس فى 
الزمان إلى ما ليس فى الزمان من جهة ما ليس ف الزمان الأؤلى به أن يسمبى 
السرمد , والدهر فى ذائه من السرمدء و" بالقياس إلى الزمان دهر المركة علة 
حصول الزمان » وامْحرك علة الحركة ؛ فا محرك علة علة الزمان » فالمحرك عسلة 
الزمان - ولا كل محرك بل محرك المستديرة ؟ ولا كل شرك مستديرة » بل القى 
ليست بالقسر . - فقّد صح أن الزمان قبل القسر . 





(() يثير واو فى ب . 


<> الفصل التاسع : ف مبيادىء التركة جه 


كل حركة عن محرك غير قسرى : فإما عن محرك طبيعى أو نفسانى إرادى . 
وكل مرك طبيعى فهو بالطبع يطلب شيئاً ويبرب عن شىء : فحركته بين طرفين : 
متروك لا ينُقنصد » ومقصود لا يسرك » وليس شىء من الخركات المستديرة 
ببذه الصفة [ ٠١‏ ب ] فإن كل نقطة فيها مطلوبة ومهروب علها ؛ فلا شبىء من 
الخركات المستديرة بطبيعى . فاذن الخركة الموجبة للزمان نفسانية إرادية . فالنفس 
عسلة وجود الزمان . 

كل حركة فلها محرك » لأن الحسم إما أن يتحرك لأنه جسم أو لا لآنه جسم ١١‏ 
- فان نحرك لأنه جسم وجب أن يكون كل جسم متحركا . فاذن حركته تجب 
عن سبب آخر : إما قوة فيه » وإما نخارج عنه . 

امحركات؟ فى كل طبيعة 9" تننهى إلى محرك” أول لا يتحرك » وإلا لاتصلت 
محركات * ومتحركات بلا نباية فاتصلت الأجسام يلا نباية وكان لحمانها حجم 
غير متنام ‏ وهذا عمال" . 

ليس من شأن جسم من الأجسام أن تكون له قوة على أمور غير متناهية » 
وإلا لكان قرة ابلزه مقابلة” لشىء من ذلك الغير المتناهى المفروض من مبدأ 
محدرد أقل ما يقوى عليه الكل من ذلك المبدأ فكان على متناه » وكذلك ابكزء 
الآخر فجموعهما يكون على متناهم . فالمرك الأول الذى لا تتناهى قونه إذن 





(أ) أو لا لأنه جسم : نأقصة فى ص ء حاء فينا) : المتحركات . 
وفى ب : أو لا لأنه لا جسم . وما اثبتنا 0 ص » - : طبيعة . وفى ناء ركا أثبتنا . 
عن ر. () ب : متحركات عركت . 


(') ب : الحركات ؛ ر (سه شرح الرازى لسخة 


جب 
ليس بجسم ولا فى جسم وليس بمتحرك لأنّه أول » ولا ساكن لأنه لا يقبل الخركة » 
والساكن هو عادم الحركة زماناً له أن 00 

الأجسام لا تخلوى طبيعتها من مبدأ حركة . وذلك لآن كسل جسم إما أن 
يكون قابلا” للنقل عن موضعه الطبيعى » أو غير قابل . فان كان قابلا” فهو قابل 
التحريك المستقم فلا يخلوإمًا أن يكون فى طباعه مبدأ ميل إلى مكانه الطبيعى 
أولا يكون . لكنًا نشاهد بعض الأجسام فى طباعه ميل إلى جهة من ابلحهات : 
وكلما اشتد الميل قاوم المحرك بالقسر حبى تتفاوت النسب بتفاوت ما فيها من 
قوة الميل . فان كان جسم لا ميل فيه قبل حركة قسر » وكل حركة “ما علمت فى 
زمان - كانت لزمان تلك الحركة نسبة إلى زمان حركة جسم ذى ميل قى طبعه 
بالقسر يكون فى ميله حركة قسر جسم ذى ميل لو قسدر نسبة مثله إلى ذلك 
اسع و و ا ع 
عملت . فاذن كل جسم قابل للنقل من موضعه الطبيعى ففيه مبدأ -حركة 
فإن لم يكن قابلا” للنقل من موضعه الطبيعى فلأجزائه نسبة" إلى أجزاء ما يحويه 
أو يكون عحوياً " فيه _لنستب ]1١١[‏ و«اجبة لذاها ؛ إذ ليس بعض الأجزاء 
التى تعرض فيه أولى بملاقاة عددية أو موازاة عددية من بعض . فإذن فى طباعها 
أن يعرض ها تبسّدل ببذه المناسبات . فهى قابلة للنقل عن وضعها ؛ ثم يتبرهن 
بذلك البرهان أن لطا مبدا حركة وضعسّة مستديرة . فكل جسم ففيه مبدأ حركة 
لاساكيية بوإنا مكدر در جيل ا اناتركرن ل دي رحد ا 
حركتين : مستقيمة ومستديرة » أو يكون ما هو للذات مبدأ حركة مستقيمة هو 
بعينه فى حالة. أخرى مبدأ .-حركة مستديرة لا كما يكون فى حالة. أخرى مبدأ سكون 





)ا ب: أو؛ يحرى فيه ٠‏ 


ل 
لأن السكون غاية الخركة المستقيمة . إذ قد علمت أن المركة المستقيمة هرب 
وطلب هرب عن مكان غير طبيعى وطلب لمكان طبيعى ؛ وعلمت أن النهات 
محدودة » وعلمت أن الأمكنة الطبيعية للأجسام البسيطة محدودة . فاذا اننبت حركته 
لحصوله فى مكانه الطبيعى استحال أن يتحرك عنه فيكون مكاناً غير طبيعى مهروباً 
عنه وغير ملانم فيسكن ء فيكون سكونه غاية حركة . وأما اللتركة المستديرة فليست 
من حيث هى حركة مستديرة غاية الحركة المستقيمة ولا نفس عدم لا ء بل أمر 
زائد يحتاج إلى ميدأ آخخر. فاذا استحال أن يكون فى جسم واحد ميلان طبيعيسان 
اثنان » أويكون أحد الميْلين مؤدياً إلى الميل الثانى ؛ لزم أن يكون ابلحسم الطبيعى 
إمّا مخصوصا بمبدأ حركة مستقيمة » وإما مخصوصا يبدأ حركة مستديرة . 
وكل حركة مستقيمة فهى متحسددة بالمتحرك بالحركة المستديرة تحدداً بالقرب 
لبعد . 

وكل حركة مستقيمة فإما إلى المركز والوشط وإما عن المركز إلى المستديرة حول 
المركز . وكل حركة بسيطة طبيعية فامًا على الوسط » أو إلى الوسط . «التى على 
الوسط لا تنسب إلى خفة ١‏ ولا إلى _ثقثل . والتى من الوسط فتنسب إلى 
الحفة . والثى إلى الوسط فتنسب إلى الثقل . وكل واحد من الثقيل والخفيف إما 
غاية » وإما دون الغاية . فالثقيل المطاق بالغاية هو الذى إلى حاق الوسط وهو 
الأرض ويليه الماء . والحفيف المطلق هو الذى إلى حاق المحيط وهو النار ويليه 
الهواء . وأنت تعلم أن الأرض ترسب [ ١١‏ ب ] فى الماء كنا يرسب الماء فى المواء » 
فهما ثقيلان لكن الأرض أثقل . والمواء إذا حصل ف الماء والأرض طفا وصعد 
إن وجد مئفذا وخالفا فى مكانه إذ" بمتنع وقرع الخلاء . فالمواء خفيف » 





(أ) ب :لا إلى خنة , 


والنار لا ترسب "7 فى المواء ٠»‏ بل تطفو إلى فوق ؛ قالثار أخيف من المواء . - وليس 
طفق شىء من ذلك أو رسوبه لدفم وضغط أو جذب وبابدملة قسْر . وإلا 
لكان الأعظم أبطأ » لكن الأعفم أسرع وليس أبطأ . 


< الفصل العاشر : فى مسائل السماء والعالم >> 

الأجسام إما بسيطة » وإما مركبة . والبسائط هى الأجسام الى لا تنقسم إلى 
أجسام مختلفات الطبائم مثل السّموات والأرض والماء والشواء والثار . والمركبة هى 
التى تنحل إلى أجسام مختلفة الصور مها تركبت مثل الثبات والحيوان . والأجسام 
البسيطة قبل المركبة . وهى إما بسيطة من شأنمها أن تؤلّفٍ منها الأجسام المركبة » 
وإما بسيطة ليس من شأنها ذلك . 

كل جسم يقبل التركيب عنه فن شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر . 
وقد صح أن كل جسم ببذه الصفة ففيه مبدأ حركة مستقيمة . فكل ما ليس 
فيه مبدا حركة مستقيمة فليس مبدءاً للتركيب عنه . فالاسطقسات هى الأجسام 
النقيلة والحفيفة وتَشترك فى أوائل المحسوسات من الكيفيات . أوائل المحسوسات 
هى الملموسات . وهذا لا يوجد فى يز الأجمام المستقيمة الخركة جسم إلا 
وله كيفية ملموسة ؛ وقد يَعْررى عن '' المطعومة والمذوقة والمشمومة . وأوائل الملموسات 
هى الخارٌ والبارد والرطب «اليابس . وما سوى ذلك إما يتكون علا » أو لازم 
إياها . أما المتكون فثل اللزوجة عن شددة اجماع الرطب واليابس ؛ وأما اللازم 
فثل التخلخل الطبيعى فإنه يتبع الحارء والملاشة الطبيعية فإنها تتبع الرطب . 
فالأجسام البسيطة حارةٍ وباردة » ورطبة ويابسة ؛ فاذا تركبت حصل من ذلك 





(١)‏ ص : الثار لا تبت فى الهراء » بل طفت إلى نوق . ب : بالهواء خليرف والنار لا 
تنبت فى الهواء » بل تطفو إلى فوق . وما أثبتتاء عن ر. - 9) ب : هن . 


عن ف شد 
حار بابس وذلك هو الثارء وخصوصاً الصرف الذى هو جزء الشعلة » والحزء 
الآخخر هوالدخان ؛ وحار رطب وهوالمواء » فإنه لولا أنّه حار لما كان متخلذلا” 
ينسل عن الاء » والبرد الذى ى أسفله بسبب ما يخالطه من البخار الماثى الغالب 
عليه عند قرب الأرض ؛ بأقواه ]١١7[‏ حيث ينتبى شعاع الشمس المنعكس 
عن الأرض » أعنى المسخّن للأرض أولا” » ثم ما يجاوره عن قرب ثانياً : 
فاذا انقطع كان مخاراً بارداً ثم هواء” حاراً صرفاً . وأما رطوبته فلأنه أقبل الأجسام 
وأتركها للأشكال وأطوعها فى الانفصال والاتصال . وبارد رطب » وهو الماء » 
ولا يشك” فيه '). وبارد ويابس وهو الأرض » ولا أيبس من الأرض ؛ لأما 
بردها فيد لك عليه تكائفها وبْقّلها . ومكان الخارٌ فوق مكان الأقل برداً » والأبس 
ف البايين 9 أشد إفراطاً » أعبتى البإرد واليابس أثقل » والخحار اليابس أخف . 


حت الفصل الحادى عشر : فى الآثار العلوية >> 
وهذه الاسطقسات منفعلة 9' بحسب تفعبل المؤثرات السماوية . والمؤثر الظاهر 
فيها هوالشمس » ثم القمر» وخصوصاً فيا هورطب فيزيد؟؟ رطوبة وتخلخلا وزيادة ؛ 
ولذلك ما يزيد المد مع البدر*! والأدمغة وتنضج الفواكه والغار . وأما الكوااكب 
الأخرى فأفعالها حقّة » لكنها خفيّة » لا يطلع عليها بادى النظر . والشمس إذا 
أشرقت على .صفحة الأرض دلت وصّعّدت » فلمتحلّل الرطب يخار» 
والمتحلل اليابسر, دخان ؛ فاذا تصاعدا صعد اليابس وبق الرطب فيرد فى 





(!) ب : ولا شك فيه . وصوابه فى ر وسار النسخ . 
9 كذانى ر» ولثير نقط فى ص »2 د) )ار : فزيدم . 
وفى ب : البافين . 8) سءر : النبدر والأدمغة . ر (اسكوريال): 


ب : متصلة بحسب تفعل ل وهو تحريف مع ادل , 
ءًُ 


بت ا حت 
الحيز البارد فى الحو فيقطر مطرا بعد ما انعقد غيماً » أو ثلجاً إن جمد السحاب 
وهو سعاب ٠‏ أو انضغط البرد إلى باطن السحاب منحصر؟ عن حر(؛ مستول على 
ظاهره كا فى الربيع. والدريف ‏ جسمسد القطر برد . وربما قام الفواء الرطب 
المافى كامرآة للنيرات 9 على حسب المسامتات فلاحت نخيالات تسمى قوس قزمم "ا 
وشمسيات و«نيازك . وإذا انبى المتصعّد إلى حسيز النار اشتعل بنار . ثاقلبةر 
الاشتعال . فإن تلطف بسرعة واستحال ثارا أشسَف ذرؤى كالمنطقء وإما هو 
مستحيل” ارا . والنار الصرفة مشتفة 9 لالون لما : تأمّل' أصول الشعل وحيث 
النار قوية تر" مثل الخلاء ينفذ فيه البصر. - فإن لم يتحلل بسرعة وبقى . كان 
من ذلك الكواكب ذوات الأذناب والذوائب والشبب . فان استجمر ولم يشتعل 
رؤيت علامات حمر هائلة فى ابخو . فان كانت ١7[‏ ب] مسلشفتحمة 
رؤيت كلمحوات «الكرات الغائرة المظلمة واقفة” حذاء جزء من السماء . وإذا برد 
الدخان فى الحو قبل الانتهاء إلى حسيز الاشتعال هبط ريحاً . وهذه الأعخرة والأدخنة 
إذا احتبست فى الأرض ولم تتحلل حدث مها أمور : أما الأبخرة فتتفجر 
عيوناً » وأما الأدخئة قهى إذا لم تنسل فى المسام” والمنافذ زلزلت الأرضءقربما 
خسفت وخلصت ناراً مشتعلة لشدة الحركة جارية محرى الربح المحتبسة فى السحاب. 
ذانمها تحدث ل لشسدة حركتها ‏ صوت الرعد ء وتنفصل مشتعلة” برقاً أو صاغعقة 
إن كانت غليظة كبيرة ٠‏ وإذا لم تبلغ قدر الأمخرة والأدخنة امحتبسة فى الارض 
أن تتفجر عيرناً أو تزلزل بقعة » اختلطت على ضروب من الاختلاط مختلفة 





(() ص : جو . ر : جزء . وما أثبتنا هو ()) مشلة : نأقصة فى ر. 


الوارد فى ب ويفهم هن ر . 9) فى النسخ : وى - وهذه العبارة محرفة 
(9؟) ص : للنيران . ماما فى ب . 


9 ص : وتسى تزح ل وهو ربيف . 


ا 
فى الك والكيف » فحيتئذ تكون منها الأجسام الأرضية مثل الذهب والفضّة 
فانها غالب عليها المائية ؛ وما كان مها يذوب ويشتعل كالكبريت «الزرنبخ فإنّها 
غالب عليبا مع" المائية اطوائية ؛ وما كان مها لا يذوب ء فإنه غالب عليه 
الأرضية ؛ مما يتطرق ففيه دهئية لا نجمد ؛ وما كان يذوب ولا يتطرق فمائيته 
خالصة ولا دهنية فيه . وهلنه أول ما تتكون من هذه الاسطقسات . 


< الفصل الثانى عشر : ف النبات >> 

فإِذا تركبت الاسطقسات تركيباً أقرب إلى الاعتدال حدث النبات وشارك 
الحيوان فى قوة التغذية والتوليد » ونا نفس" نباتية » وهى مبدأ استبقاء الشخص 
بالغذاء وتنميته به واستيقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص . ولتلك النفس قوةٍ 
غاذية من شأنها أن تحتل جسما شبياً بحسم ما هى فيه بالقوة إلى أن تكون شبيبة 
بالفعل لتسد” 9'' به بدل ما يتحسلل ؛ وقوة نامية وهى التى من شأنها أن تستعمل 
النذاء فى أقطار المغتذى يزيد بها طولا” وعرضاً وعمقاً إلى أن يبلغ به تمام النشوم 
على نسبة طبيعية وقوّة مولّدة تود جزءاً من ابلسم الذى هى فيه يصلح أن 
يكون عنه جسم آخخر » بالعدد وبثله بالنوع 


ح< الفصل الثالث عشر : فى الحيوان سه 


كم يتولسد الحيوان باعتدال أكثر”" فيكون مزاجه 9 مستحقاً لأن يكل بنفس 
دراكة محركة ]!١[‏ بالاختيار . وفذه النفس قوتان : قوة مدركة ء وقوة 





إلى : ناقصة فى ص »٠‏ وواردة فى م . ص : آكد . ب : أكبر . وى رك 
() فى هامش ص ؛ لينسل ‏ وف ب ناقصة . أثمتنا . 


وف ر : ليرد . 4) ل : فتكون سعة مراجه . 
»4 


كبو ا نت 
محركة . والقوة المدركة : أما فى الظاهر فهى هذه الحواس" الخمس ٠.‏ وأما فى الباطن 
فالحسّن27 المشترك والمصوّرة والمتخيلة والمتوعمة والمتذكترة . 

فأول الحواس وأوجبها للحيوان والذى به يكون الحيوان حيواناً من بين سائر 
الحواسش هو اللمس ٠١‏ وهو قوة' من شأنها أن تنحش بها الأعضاء الظاهرة بالماسّة 
كيفيات الحر والبرد والرطوبة واليبوسة والنقل واللحفة والملاسة والحشونة وسائر ما 
يتومسّط بين هذه ويتركتب مها . ثم قرة الذوق وهى مشتعسر المطاعم ٠.‏ وعضوها 
اللسان و ثم قرة الشم ٠‏ وهى متشعر الروائح » وعضوها جزآن من الدماغ ى 
مقدمه شبيهان بحلمى الندى . ثم قوة السمع . وهى مشعر الأصوات . 
وعضرها العصبة المئغرسة على سطح باطن الصماخ . ثم قو البصر وهى مشعر 
الألوان . وعضرها الرطوبة الخليدية فى الحدقة . 

وكل واحد من هذه المشاعر فان المحسوس يتأدى إليبا : أما الملموس فيكون 
بلا واسطة غريبة ٠‏ بل بالماسّة ؛ وأما المطعوم فبتوسّط الرطوبة . وقد غلط من 
ظن أن الإبصار يكون روج شىء من البصر إلى المبصرات يلاقيها » فإنه إن 
كان جسماً امتنع أن يكون فى بصر الإنسان جسم يبلغ من مقداره أن يلاق 
نص كرة العالم وينبسط عليها . ثم إنه مع ذلك إن كان متصلا” بالبصر فهو 
أعظم » وإن كان منفصلا” لم يتأد” مدركه إلى البصر + وإن كان متصلا ٠‏ وجب 
أن يكون غير نام الاتصال . إذ لا يدخل جسم فى جسم فتكون تأديته محالة 
لانقطاعه 9؟! » أو يكون ما يتخلله من المواء يؤدى فلا يحتاج إلى خروجه ٠‏ وإن 
كان عرضاً كان من العجب أن يمخرج عرض عن جسم إلى جسم آخر . وأيضاً 
إن كان جسماً فإما أن تكون حركته بالطبع أو بالإرادة : فان كان بارادة كان لنا 





(() ص ؛ وض المس . سب 9) ص : بلا انقطاعة , ب : محالة لانقطاعه , 


ع ل 
مع التحديق أن نقبضه إلينا فلا نرى به شيئاً ؛ وإن كان نخروجه طبيعياً كان 
إلى بعض اللحهات دون بعض » فان الخركة الطبيعية إلى جهة 
وإن كان إِذا خالط الحراء قليله أحال الهواء آلة للإدراك ؛ كان يجب - إذا كثر 
الناظرون ‏ أن يرى كل واحد مهم أحسن مما لو اتفرد » لآن المواء يكون أ كل 
انفعالا” نلكيفية لمحتا إليها ى أن يكون آلة . ولوكان الإحساس بعلامسة الشعاع 
لكان المقدار يدرك كما هو . وأما إن كان بالتأدية إلى الرطوبة الخليدية فنقول إنه 
يجب أن يكون الأبعد يرى أصغر . برهان ذلك : لتكن الرطوبة الخليدية دائرة 
رح حول ه ؛ وليكن ١‏ ب -دء مقدارين متساويين وأبعدهما -دء . وليكن ه ل عوداً 


(أ) واحدة تكون . 





عليبما جميعاً ونصل هدح ؛ ب هء راء هك» <ه» طء . فلأن مثلى اب هع 
هم دء متاويا الساقين وقاعدتاهما كل واحدة منهما متساويتان » وارتفاع د هء 
أطول : فزاوية د هء أصغر» وزاوية اهب أعظ » وزاوية د هء يوترها قوس 
ط ك » وزاوية 1ه ب يوترها قوس مم ر- يكون قوس مم ر أكبر من قوس ط لك 
وشبح أب يرتسم ق حعء شبح حء يرتسم قى ط ك فإذن يرتسم فيه شبح 
الإبعد أصغر . فهو إذن يرى بأجزاء من الخليدية أقل . ومبى كان محل الشبح 





. ر : فإن .حركته الطبيعية تكون إلى جهة واحدة‎ (١) 


ف اكه 
أصغرء كان الشبح أصغر . والمرنى الحقيقى هو هذا الشبح . فإذن إذا كان 
الشبح يرد عل البصر يجب أن يكون الأبعد شبحه أصغرء فيرى أصغر . 
فاذن صغر الزاوية تعسين ى صغر الإبصار حيث يكون قبول الشبح ٠‏ لا بملاقاة 
بالشعاع . 


<< الفصل الرابع عشر : فى الحواسٌى الباطئة >> 

وأما القوى المدركة فى الباطن فنها القرة الى ينبعث مها قوى الحواس الظاهرة 
وتجتمع بتأديها إليبا وتسمى الحسّ المشترك ؟ ولولاها لما كان إِذا أحسسنا بلون 
العسيل إبصاراً حكنا بأنه حلو. وإن لم نحس ف الوقت حلاوته . وذلك لآن القوة 
واحدة واجتمع فيها ما أداه _حسان من حلاوة ولون فى شىء واحد - فلما 
ورد عليه أحدصا كان الثانى ورد معه . ولولا أن فيئا شيئاً اجتمع [ ]١ ١5‏ فيه 
صورة الحلاوة والصفرة لما كان لنا أن نحكم أن الحلاوة غير الصفرة » لا أن نحكم 
أن هذا الأصفر هو حلو. 

وهذا الحس المشرك تقرن به قرة نحفظ ما تؤديه الحواسش إليه من صور 
المحسوسات . حتى إذا غابت عن الحس بقيت فيه بعد غيببا . وهذا يسمى 
الخيال والمصورة وعضرهما مقسدم الدماغ . 

وهاهنا قوة أخرى فى الباطن تدرك فى الأمور المحسوسة مالا يدركه الحسش : 
مثل القوة فى الشاة الى تدرك من الذئب ما لا يدركه الحسس ولا يؤدابه اسمس فإن 
الحسّ لا يؤدى إلا الشكل واللون ؛ فأما أن هذا ضار أو عدو ومنفور عنه فتدركه 
قوق أخخرف :وتست :وهما + وكا أن الحسش خزانة هى المصورة ء كذلك لوهم 
خزانة تسمتى الخافظة والمتلكرة . وعضو هذه الحزانة مؤخر الدماغ . 

وهاهنا قرة تفعل فى الخيالات تركيباً وتفصيلا” نجمع بين بعضها وبعض وتفرق 


ا 
بين بعضها وبعض » وكذلك مجسع بينها وبين المعانى الى فى الذكر وتلفسرق . 
ؤهذه القرة إذا استعملها العدّل سميث مفكرة ؛ وإذا استعملها الرهم سميت 
متخيسلة » وعضوها الدودة التى فى سط الدماغ . 

فهذه القرى الى فى باطن الحيوانات ‏ أعنى الحسس المشترك واللخيال والوهم 
والمتخيّلة والجافظة . والحسّ المشكرك غير الخيال بالمعنى » لآن الخافظ غير 
القابل » والحفظ ىق كل شىء بقوة غير قوة القبول . ولو كان الحفظ بقوة القبول 
لكان الماء محفظ الأشكال كا يقبلها » بل للماء قوة قابلة وليس له قوة حافظة  .‏ 
والقوة المتخيلة خاصها دوام الحركة ما لم تغلب ؛ وحركتها محاكيات الأشياء 
بأشباهها وأضدادها : فتارة” محاكى المزاج كن تغلب عليه السوداء فتخيّل له 
صوراً سوداء » ويحاكاة أذكار سبقت أو محاكاة أفكار رجيت7 , 


د الفصل الدامس عشر : فى القوى انحركة الحيوانية > 

وأما القرة احركة فهى مبدأ انتقال الأعضاء بتوسّط العسصب والعضل بالإرادة : 
وا ''' أعوان أول وثانية . فالعون الأول هو المدركة : إما المتخيّلة » وإما العاقلة ؛ 
والعونان الأخيران قربا النزاع إلى المدرك : إممّا نزاعاً نحودفع » أو نزاعاً [ ١4‏ ب ] 
نحوجذب . فالتزاع نحوابدذب هوللمتخيسل أو المظنون نافعاً وبلائماً . وهذه القرة 
تسمى شبوانية ؛ والنزاع نحو الدفم للمتخيّل ضارا أو غير ملائم على سبيل الغلبة 
ويسمى غضباً ؛ وهما مبدأ استعال القوة المحركة فى اللحيوان الغير الناطق وى الحيوان 
الناطق' لا من حيث هو ناطق . فإحدى القوتين :: الأول لدفع الضار » والثانية 
لخذب الضرورى و«النافم . 





(أ) كذا ف ره وفى ص : وحس , وف بس ؛ حس (بغير نقط) ؛ وليس فى شرح الرازى 
ها يدل على محقيقها . ل () ص : وله . 


ان 

فهذه هى التّوى المشيركة للحيوانات الكاملة من حيث هى حيوانات كاملة . 
وكلها الات أجسام على سبيل تضور تلك الأجسام بها . فلذلك لا تم أفعالها 
إلا" بالأجسام . وتختلف بحسب الأجسام : أما المدركة فيعرض لا إذا انفعلت 
آلبا أن لا تدرك . أو تدرك قليلا”. أو تدرك لا على ما يتبغى ‏ كا أن البصر 
إمَا أن لا يرى ٠‏ أو يرى رؤية ضعيفة ٠‏ أو يرى غير الموجود موجوداً أو خلاف 
ما عليه الموجود بحسب الفعال الآلة . ويعرض لا أنها لا نحس بالكيفية الى 
فى آلا . إذ لا آلة لا إلى 5 لها ؛ وإئما تدرك بالآلة . ويعرض للا أن لا تدرك 
فعلها لأنه لا آلة لحا إلى فعلها ؛ ويعرض ها أن لا تدرك ذاتما لآنه لا آلة ها 
إلى ذاتها + ويعرض ها أنها إذا انفعلت عن سوس قوى لم بحس بالضعيف أثره ؛ 
لأنها إنما تدرك باتفعال آل . وإذا اشتد الانفعال ثبت الأثر . وإذا ثبت الآثر 
لم يم انتعاش غيره معه . ويعرض طا أن البدن إذا أذ يضعف بعد سن” 
الوقوف أن يضعف جميعها فى كل شخص » فلا يكون ولا شخص واحد تسلم 
فيه القرةِ الحساسية . فاذن هذه كلها بدنية ؛ وكذلك الحسركة » وذلك فيها 
أظهر لأن وجودها محركة آلات فيها » ولا وجود لما من حيث هى كذلك ذا فعل 
خاص . ْ 


< الفصلى السادس عشر : فى الإنسان >> 
ومن الحيوان الإنسان” : يختص بنفس, إنسائية تسمى نفساً ناطقة » إذ كان 
أشهر أفعالها وأول آثارها اللخاصّة بها النطق . وليس يعى بقرثم : نفس ناطقة ‏ 
أنمها مبدأ المنطق ققط ٠‏ بل جعل هذا اللفظ ]١١١[‏ لقبا لذانما . 
ونا خواص : منها ما هومن باب الإدراك . ويها ما هو من باب الفعل ؛ 
ومنها ما هومن باب الانفعال . فأمًا للذى ها من باب الفعل فى البدن والانفعال 


به انيد 
ففعل ليس يصدر عن تجرد ذاتا . وأما الإدراك الخاص" ففعل” يصدر عن مجرد 
ذانها من غير حاجة إل البدن . ولنفسّر" كل واحد من هذه : 

فأما الأفعال الى تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى البدنيّة : فالتعقل والروية 
فى الأمور الحزثية فيا ينيغى أن يفعل ومالا ينبثى أن يسفلعّل بحسب الاختيار , 
ويتعلق ببذا الباب استنباط الصناعات العملية والتصرف فيبا كالملاحة والفلاحة 
والصباغة والنجارة . 

وأما الانفعالات فأحوال” تتبع استعدادات تعرض للبدن مع مشاركة النفس 
الناطقة » كالاستعداد للضحك واليكاء واللحجل والحباء والرحمة «الرأقة وال نفة 
وغير ذلك . 

أما الذى يخصبا - وهو الإدراك ‏ فهر التصور للمعانى الكلية . وبنا حاجة 
أن نصرّر لك كيفية هذا الإدراك/فتقول : إن كل واحد من أشخاص الثاس 
مثلا” هوإنسان .. لكن له أحوال وأوصاف ليست داخلة فى أنه إنسانء ولا يتَعتّرى 
هومنها فى الوجود مثل حده فى قده وإونه وشكله والملموس منه وسائر ذلك م 
فإن تلك كلها » وإن كانت إنسانية » فليست بشرط فى أنه إنسان » وإلا 
لتساوى فيبا كلها أشخاص الناس كلهم . ومع ذلك فإنًا نعقل أن هناك شيئاً هو 
الإنسان . وبئسر ما قال من قال : إن الإنان هو هذه الحملة المحسوسة ! 
فانّك لا تجد جملتين بحالة واحدة . وهذه الأحوال الغريبة تلزم الطبيعة من 
جهة قبول مادنها صورتتها : فان كل" واحد من أشخاص الناس تتفق له مادة” 
على مزاج واستعداد خاص . وكذلك يتفن له وقتا وزمان” وأسباب أخرى 
تعاون على إلحاق هذه الأحوال للماهيات من جهة مواداها . ثم الحش ‏ إذا 
أدرك الإنسان ‏ فإنه تنطبع فيه صورة" ما للإنسان [ ١6‏ ب ] من حيث هى عنالطة 
هذه الأعراض والأحوال الحسبانية . ولا سبيل ها إلى أن ترتسم فيها تجرد ماهية 


ا 
الإنسان حى يكون ما يشاكل فيها نفس تلك الماهيّة . وهذا يظهمر بأدنى 
تأمّل . والحسّ كأنه نزع تلك الصورة عن المادة أخذها فى نفسه » لكن* 
نرّع إذا غابت المادة غاب » ونزع مع العلائق العرضيّة المادية . فإذن لا مخلص 
الحسّ إلى مجرد الصورة . - وأما الحيال فانه قد يرد الصورة تجريداً أكبر من 
ذلك » وذلك أنه يستحفظ الصورة وإن غابت الادة . لكن ما يتراءى للخيال 
من الصورة المأخوذة عن الإنسان مثلا” لا تكون مجردة” عن العلائق المادية ؛ 
فان” الخيال ليس يتخيئكل صورة إلا" على نحو ما من شأن الحس أن يوداى 
إليه  .‏ وأما الوهى فإنه وإن استثبت معبى غير محسوس فلا يجرّده إلا" متعلقاً 
بصورة خبالية . 

فإذن لا سبيل لشىء من هذه القرى أن يتصور ماهية ى مجردة“ عن علائق 
المادة وزوائدها إلا للنفس الإنسانية » فانما الى تتصوركل شىء مده كا 
هو منقوصة” عنه العلائق المادية » وهو المعى الذى من شأنه أن يوقع على كثيرين 
كالإنسان من حيث هو إنسان فقط . فإذا تصور هذه المعالى تعّدى التصور إلى 
التصديق بأن يؤّف مها على سبيل القول ابلحازم . فالشىء فى الإنسان الذى 
تصدر عنه هذه الأفعال يسمى نفساً ناطقة ؛ وله قّئان : إحداهما معدة 
نحو العمل ووجهها إلى البدن وبها بمميز بين ما ينبغى أن يفعل وبين ما لا ينبغى 
أن يفعل » وما يحسن ويقبح من الأمور احزثية ‏ ويقال له العقل العملى”» 
ويستككل فى الناس بالتجارب «العادات ؛ و«الثانية قوّة معد ة نحو النظر والعقل 
الخاص بالنفس ووجهها إلى فوق » وبما ينال الفيض الإلمى . وهذه القوة قد 
تكرن بعد" بالقرة لم تفعل شيئاً ولم تتصوّرء بل هى مستعدة لآن تعقّل المعقولات » 
بل هى استعداد” ما للنفس نحو تصور المعقولات - وهذا يسممى العقل بالقوة 
والعقل اخيرلانى . وقد تكون قرة” أخرى أخرج مها إلى الفعل » وذلك بأن تحصل 


ا د 
[11] للنفس المعقولات الأولى على نحو الحصول الذى نذكره » وهذا يسمى 
العقل بالملكة . ودرجة ثالثة هى أن تحصل للنفس المعقولات المكتسبة فتحصل 
النفس عقلا” بالفعل ؛ ونفس تلك المعقولات تسمى عقلا” مستفاداً . ولأن” كل 
٠٠‏ مخرج من القوة إلى الفعل فاتما مخرج بشىء يفيده تلك الصورة »؛ فاذن العقل 
بالقرة إتما يصير عقلا” بالفعل بسبب يفيده المعقولات ويتصل به أثره » وهذا 
النىء هو الذى يفعل العمل فيئا . وليس شىء من الأجسام ببذه الصفة . فاذن 
هاءا الشىء عقل بالفعل وفعال فيئا فيسمى عقّلا” فعالا”» وقياسه من عةولنا 
قياس الشمس من أبصارنا : فكما أن الشمس تشرق على المبئصرات فتوصّلها 
بالبصر » كذلك أثر العقل الفعال يشرق على المتخيئلات فيجعلها بالتجريد عن 
عوارض المادة معقولات فيوصلها بأنفسنا . 

فنقول : إن إدراك المعقرلات شىء' للنفس بذانمها من دون آلةء لأتك 
قد علمت أن الأفعال الى بالآلة كيف يتبغى أن تكون » ونجد أفعال النفس 
مخالقة” لها . ولوكان تعقل بآلة لكان تعمل الآلة دائماً » لأنها لم مطل" : إما 
أن تعقل الآلة بحصول صورة الآلة» أو بحصول صورة أخرى . ويحال” أن 
يعقل الشىء بصورة شىء آجر. فإذن تعقله بصورته . فإذن يحب أن نحصل 
صورته . وحصول صورته لا يخلومن وجوه : إما أن تحصل الصورة فى نفس 
النفس مباينة” للآلة.» أو نحصل الصورة فى نفس الآلة » أو تحصل الصورة فيبما 
جميعاً . فان كانت الصورة تحصل فى النفس وهى مبايئة فلها فعل” خخاص” لأنها 
قد قبلت٠‏ الصورة من غير أن حتت تلك الصورة معها ف الآلة . فان كان 
حصول الصورة فى الآلة » فيجب أن يكون العلم ما دائماً إذ 29 كان العلم بحصول 





((ا ص : إذا. 


د 
الصورة ف الآلة . وإن كان محصولما فى كليهما فهذا على وجهين : أحدتما أن 
يكون إذا حصل فى أينّهما كان حتصل ف الآخر للمقارنة الذاتين » فيجب أن 
يكون إذا كانت فى الآلة صورتما أن تكون أيضاً فى النفس إذا كانت لقارنة 
الذاتين » فيكون حيتئذ العلم يحب أن يكون 1153] دائماً . أو يكون يحتاج 
أن تحصل صورة" أخرى من الرأس ٠‏ فيكون فى الآلة صورتان مرتين ؛ وبحال” 
أن تكثر الصورة إلا بموادها '١(‏ وأعراضها ء وإذا كانت المادة واحدة والأعراض 
واحدة لم تكن هناك صورتان » بل صورة واحدة . ثم إن كان الصورتان فلا 
يكون بينهما فرق" برجه من الوجوه ٠‏ فلا ينبغى أن يكون أحدهما معقولا” دون 
الآخر. وإن ساععنا وقلنا إن الصورة وحدها لا تيأ أن تكون معقولة” ما لم تجد 
صورة أخرى ؛ فلا بد من أن نقول حيئئذ إن كل واحدة من الصورتين معقولة . 
فإذن لا يمكن أن تعقل الآلة إلا" مرتين ٠‏ ولا يمكن أن تعقل مرة” واحدة . فإن 
كان شرط حصول الصورتين فيبما ليس على سبيل الشركة بل على سبيل أن 
يحصل فى كل واحد مهما صورة ليست هى بالعدد الى هى فى الأخرى - 
رجم الكلام إلى أن للنفس باتفرادها صورة” وقوى ما . 

فد بان من هذا أن للئفس أفعالا” خاصة وقبولا” للصورة المعقولة لا تنقطع 
تلك الصورة فى الحسم . فيكون جوهر النفس بانفراده محلا لتلك الصورة . يما 
يوضّح هذا أن الصورة المعتولة لو حملت جسمآ أوقوة” فى جسم لكان" تحتمل 
الانقسام وكان الأمر الوحدانى لا يعقل . وليس يلزم من هذا أن الأمرالمركب 
يجب أن لا يعقل بم" لا ينقسم وذلك لأن وحدة الموضوع لا تمنم كثرة المحمولات 
فيه » لكن” تكثر الموضوع يوجب أن يكير الحمول . وأيضاً المعى المنقسم فى نفسه 





(أ) صس :رادها . . 9) ب : لكات . ب 19 ب :كا لا ينقسم ل وهو تحريف . 


-- 
إذا دل" جسما وعر ض له الانقسام لأ يخار من أن تؤدى القسمة إلى الانفصال 
إلى تلك المعانى » أولا تؤدى . فان كان تَؤدى تعرض منه محالات" : من ذلك 
أن يكون بغير وضع القسمة موجباً لتغير وضع المعبى فيه ؛ ومن ذلك أن يحتمل 
المعبى الانقسام إلى مبادىء معقولة غير متناهية ؛ ومن ذلك أن يكون من -حيث 
هو واحد" غير معقول . لأنه من حيث هو واحد" غير منقسم . وأجزاء الحددا 
لبس تكى فيها الوحدة بالاجماع ٠‏ بل وحّدة إمجاب طبيعة واحدة و[/ا١١]‏ 
من -حيث هو ذلك الواحد معقول » ومن حيث هو ذلك الواحد غير منقسم . فن 
حيث «و ذلك غير منقسم » ومن حيث يكون فى الحسم منقسم . فاذاً ليس من 
حيث هو معقول فى اسم ألبتة » ولأن الماهية المشتركة بين الأشخاص تتجرّد 
عن الوضع وسائر اللواحق . وإما أن تكون ممردة” عن الوضع فى وجود الخارج : 
أوفى «جود العقل ٠١‏ أز فى كليهما ٠‏ أو لا فى واحد مهما . فان كان وجوده فى 
الوضم ف كليهما فإذن ليس يتجرد عن الوضع ألبتة ٠‏ أعنى الوضع الخاص . 
لكنًا فرضتا أن له تجرداً من حيث هو مشترك فيه عن الوضع الخاص : أو يكون 
لا فى واحدر مهما وهذا كذب لآنه ذو وضع في الأعيان : أو يكون ذا وضع 
فى العقل وليس ذا وضع فى خارج - وهذا أيضاً كذب . فبى أن لا يكون له وضع 
فى المعقول وله وضع فى الخارج . فان” تتصور به الحسم فى المعقول كان له أيضاً 
وضع فى المعقول - وهذا محال" . وأيضاً فإنه ليس لشىء من الأجسام قرة أن 
يطلب أو يفعل أموراً من غير نباية . والمعقولات الى للعقل أن يعقل أيها شاء كالصورة 
العددية والشكل وغير ذلك بلا نباية . فاذن هذه القوة ليست يجسم . لآن لكلا" 

جسم قوته الفعلية متناهية ليست أعى الانفعالية : فإن ذلك لا يمتنم . 





. الكل : كذااق ص ارءجح. وق ت:كل جدم‎ ١) 


عا 
فقد بان لك أن مسّدرٍك المعقولات » وهو النفس الإنسائية » جوهر غير مخالط 
للمادة » برىء عن الأجسام » منفرد الذات بالقوام والعقل , 
وليكتن" هذا آخر ما نقوله فى الطبيعيّات . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآ له أجمعين ! 


ال 


الاللمات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
: << الفصل الأول : فى موضوع الإلطيات >> 

الموجود قد يوصف بأنه واحد أوكثير ؛ وبأنه كلى أو جز ؛ وبأنه بالفعل أو 
بالقرة . وقد يوصف بأنه مساو لشىء ٠‏ ويوصف بأنه متحرك أو إنسان أو غير 
ذلك . لكنه لا يمكن أن يوصف بأنه مساو إلا إذا صارقا » ولا يمكن أن 
يوصف بأنه متحرك أو ساكن أو إنسان إلا إذا صار جسماً طبيعياً ‏ فإذن مالم 
صر رياضيا لم يوصف با يجرى مجرى أوسط هذه الصفات . وما لم يصر 
طبيعيا لم يوصف با يحرى ١7[‏ ب ] مجرى آخخرها . لكن لا يحتاج فى أن يكون 
واحدا أوكثيراً إلى أن يصير رياضياً أو طبيعياً » بل لأنه موجود عام" هو صالح 
لأن يوصف بوحدة أوكثرة وما ذكر معها . فإذن الوحدة والكترة من الأعراض الذاتية 
الموجودة للموجود البى تتعْرض له ١”‏ بما هو موجود . ولولا ذلك لكان الموجود الواحد 
لايكون إلا" رياضيا أو طبيعياً . فاذن للموجود بما هو موجود أعراض" ذاتية . 

والفلسفة الأولى موضرعها الموجود بما هو موجود ؛ ومطلوببها الأعراض الذاتية '9) 
للموجود بما هو موجود - مثل الوحدة والكثرة والعللية وغير ذلك . والموجود قد يكون 
موجوداً على أنه جاعل" شيثاً من الأشياء بالفعل أمراً من الأمرر بوجوده فى ذلك 
النىء : مثل البياض فى الثوب ومثل طبيعة الثار ى النار؛ وهذا بأن تكون ذاته 
حاصلة” لذات أخخرى بأنمها ملاقية له بالا سر '' ومتقررة *! فيه لا كالوئد فى 
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د م 
الحخائط : إذ له انفراد ذات متبرىء عنه . ومنه ما لا يكون هكذا . «الذى يكون 
هكذا : منه ما يطرأ على الذات الأخرى بعد تقومها بالفعل بذاما أويما يقومها ب 
وهذا يسمتى عترضاً . ومئه ما مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوّم بالفعل ويقال 
له صورة ٠‏ ويقال للمقارنين كليهما : عل وللأوؤل مهما موضوع وإلثانى 
هيول ومادءة . وكل” ما ليس فى موضوع - سراء كان فى هيول وماداة » أولم يكن 
فى هيول وباد”ة ‏ فيقال له : جوهر. 

والجواهر أربعة : جوهر مع أنه ليس فى موضوع ليس فى مادة ؛ وجوهر هو 
فى مادة . والقمم الأوّل ثلاثة أقسام : فإنه إمّا أن يكون هذا ابلوهر مادة ٠‏ 
أو ذ! مادة » أو لا مادة ولا ذا مادة . والذى هو ذو ماداة وليس فيبا هو أن 
يكون مها . وكل شىء من المادة وليس بماد ة فيحتاج إلى زيادة على المادة وهى 
الصورة ٠‏ فهذا الخوهر هو المركّب . فابلدراهر أربعة : ماهيّة بلا مادة ؛ ومادة 


بلا صورة » وصورة فى مادة , ومركب من مادة وصورة . 





< الفصل الشانى : فى احكام المبولى والصورة > 

الاتصال الحسمى هو موجود” فى مادة . وذلك لآنه يقبل الانفصال . وقبول 
الانفصال فيه إمّا أن يكون لأنه اتصال ]1١8[‏ والاتصال لا يقبل الانفصال 
الذى هو ضِسّده لأنه يستحيل أن يكون فى ضد قورة” قبول ضد”. لآن” ما يقبل 
شيثاً يقبله وهو موجود . فن الخال أن يكون شىء" غير موجود يقبل شيئاً موجوداً . 
والضد يعدم عند وجود الضد .. والمقابل عند وجود المقابل . فقوة قبول الانفصال 
هولشىء قابل. للانفصال والاتصال . فإذن الاتصال المسمانى فى مادة . وكذلك 
ما يتبع هذا الاتصال ويكون معه من القسوى والصور . 

المادة الحسوانية لا تفارق هذه الصورة . لأا إن فارقت فإِمًا أن تكون ذات 


1 د 
وضع » أو لا تكون ذات وضم . فإن كانت ذات وضع وم واد 
جسم . وإن كانت ذات وضع ولا تنقسم حتصل لذى الوضع الغير المنقسم انفراد” 
قوام . وقد بِيئْئا استحالة هذا فى الطبيعيات . وإن لم يكن لما وضم » وكانت 
مثلا” مادة نار ما بعيئه » فاذا لبست صورة الثارية لم يجب أن تحصل فى وضع 
بعينه » ولكها لا يمكن أن تحصل إلا" فى وضع بعينه . وأا إذا كان مثلا” ماء 
ثم استحال هواء" تعين لا ذلك الوضع » لأنها إذا كانت ماء كانت هناك . 
فإذن إنمّا لبست صورة الوائية أو النارية وهى ذات وضم . ولوكانت الميولى 
تقتضى وجوداً عارياً عن الوضع على تحر وجود المعقولات + والصورة أيضاً غير 
ذات وضع لنفسها لأنها معقولة من حيث هى صورة - لكان الموْشْف من معنيين 
معقولين . وكل جملة معقولين معقول غير ذى وضع . فاذن الماداة ابلسمانيّة 
يتعلق وجود ها بسبب مجعلها ذات وضع دائماً فلا تتعرى إذن عن الصورة 
الحسمانية ولا عن صور وقوى غيرها . . وكيف ! وإذا وجدت جسمالم يخلل إمّا 
أن بكرن قابلا” للتقطيع والتفريق » أو غير قابل . فإن كان قابلا” فإمًا يعسسر 
أو بسهولة . وأيضاً فإمًا أن يكون قابلا” للنقل عن موضعه » أو غير قابل . وجميع 
ذلك .بصٌورٍ وقسوى غير الحسمية . 


<< الفصل الثالث : فى إئبات القوى >> 


كل جسم ذى قوة (' يصدر عنه فعل” دائماً فى العادة المحسوسة فإما أن يكون 
ذلك الفعل يصدر عنه الحسميته [18 ب] أولقوة فيه . أو بسبب من خارج . 
ولا يجوز أن تكون بلهسميّته . لآن الأجسام لا نتساوى فيا يصدر علها وتتساوى 





() ذى قوة : نأقس فى ر. 


فى جسميتها . وإن كان يصدرعتها دائماً بسبب من خارج يستعمل بعض الأجسام 
فى شىء وبعضها فى شىء » أو لأسباب يختص بعضها ببعض تلك الأجسام ‏ 
فلا يخلو: إما أن يكون وقّع ذلك اتفاقاً » أولأن لتلك الأجسام خواص' فى أنفسها 
بها تستحق أن تتوسط عن الواحد ى آثار مختلفة أو يختص بعبا ببعض الأسباب 
إن كانت كثيرة . والذى بالائفاق ليس مما يستمر على الدوام والأكثر . وكلامنا 
فيا يستمرّ على الددوام والأكثر . وإذن إنما يختص بعضها بتوسط بعض الأمور 
بخاصية لما تصلح لتلك الأمور. والخاصية معبى' فيها غير ابفسميسة . وتلك الخاصية 
هى المبدأ القريب من ذلك الأثر . فقد تأد'ت إلى القسم الثالث وهو أنها إنما 
تصدر عدبا تلك الأفعال للمبادىء فيها غير ابفسمية » وهى القرى : فإن" هذا معبى 
اسم القوى. ولآن” كل جسم يختص "كما قلنا بأين وكيف سائر ذلك » وبالحملة : 
بحركة وسكون - فذلك إذن له لأجل قو هى مبدأ التحريك إلى تلك الخال . 
وهذا !سم الطبيعة . 

ولأن كل مبدأ حركة لا يخلوإما أن يتوجتّه بها نحورشىء محدود » أو يتوجته نحو 
دور يحفظه » أو يتوجنّه لا إلى غاية على الاستقامة . والمتوجته نحو شىء محدود 
إما بالطبع ٠‏ وإما بالإرادة » وما بالقسر . والقسر ينّبى إلى إرادة أو طبع. 
زكل منتبى إليه مطلوب .١(‏ 

طبع المتحرك أو إرادته » أو طبع القاسر أو إرادته » وكل ذلك لشىء هوكال” 
لذلك المريد أو المطبوع ويخروج إلى الفعل فى مقولة تصير عند حصوها واجد 
المعدوم : أما الطبيعى فككال” طبيعى » وأما الإرادى فكثال” إرادئ مظنون أو 
بالحقيقة . وكل حركةر محدودة فإنها إذا نْسِبَت إلى مبدما الأول كانت لكثال 





2-00 
ما هو خيرٌ حقيق أو مظنون ؛ وكذلك الحافظ . وأممّا القسم الثالث فحال": لآن 
الإرادة لا تتحرك إلا" نحو غرض مفروض . «الطبيعة لا تتحرك إلا" إلى حالة ٠7‏ 
محدودة وذلك ]١١9[‏ لأنما إذا تمركت إلى أئ كيف اتفق بعد أئ كيف اتفق 
فا ليس متميزاً عنده عن غيره لم يكن بأن بتحرك نحركيفية أْلى بأن لا يتحرك . 
فإذن كل حركة نحو غاية . 

ليث حركة نمو غاية المحرك الإرادى القريب الذى ليس نحو غاية لحرا 
فكرى بعيد . فإن الذى يعبث بتخيل غرضاً للعبث فيشتاق إليه من حيث التخيل . 
وأما إذا قيل « للعبث: إنه ‏ ليس لغرض » فعناه إنه ليس لغرض عقلى . والعابث 
بيده محركه القريب هو عحرّك عمضل اليد ويحرك إلى غاية ما تلك القوة عندما تقف 
وإلى غاية أخرى للتخيل المستعمل للشوق » وليس لغاية عقلية . 

موجبات الأشواق التخيلية غير مضبوطة فى الأمور المزثية ؛ ولا أيضاً صحيحة 
الارتسام فى الذكر: حبى إذا راجع التخيل التذكر صادف غرض ما فعله وداعيه 
إليه ثانياً . ومن أسباب تلك العادة” : فإن المعتاد يشهى إذا سنح للخيال أدى 
متذكر من مناسب أو مقابل ؛ وبالحملة شىء ذى نسبة . وإذا كان العقل منصرفاً 
عن ضبط ذلك إلى'أمور أخرى _حسية أو ذكثرية واختلس التذكر فيا بين ذلك 
اختلاسات » تعذر عل الذهن مصادفة السبب فيه فكانت نسبته إياه إلى العبث 
أشد . 

< الفصل الرابع : فى أحكام العلل والمعلولات > 
السبب هركل ما يتعلق به وجود الشىء من غير أن يمكون وجود” ذلك الشىء 


ث# ٠.‏ له ال قد 
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داخشله ف وجوده أو متحققاً به وجوده . هُئه سبب معد 6 ومله سلب موجيا . 
, م 2 





(() ر : تاية . 


جع ناخب 
فإذن كل سبب شرط . والشرط إمّا أن يكون موجباً أوغير مرجب . والذى ليس 
بموجب فهو إما أن يكون قابلا” للوجود » أو لا ايكون قابلا”: فإن لم يكن قابلا” للوجود 
وم يكن جزء” وشرط يوجب الوجود ‏ فلا حاجة إليه ؛ بل كل سبب إمسا أن يكون 
جزءا بما هموسبب » أولا يكون . فإن كان جزءاً فإمَا أن يكون جز؟ وجوده بانفراده 
يعطى الفعل لما هو جزء له » أو يكون جز؟ وجوده بانفراده يعطيه القرة . والذى يعطيه 
القرّة ‏ أى يكون به الشبىء بالقرة وفبه قرة الشبىء ‏ هو مادته وهيولاه . والآخخر 
الميجب له . فهو من الأسباب الموجبة ويسمى صورة . والذى ليس بجزء منه 
إما أن تكون سببيته "'' لقوام ذلك الآخر[ 19 ب ] بمبايئة ذاته » أو بمواصلة ذاته » 
والذى هر بمواصلة ذاته يسمى مرضوعاً . والذى '! بمبايئة ذاته إما أن يكون مفيد 9) 
وجود ذلك المباين ‏ بأن يكون لأجله » أو لا يكون . والذى هو متعلّق به وجود المباين 
لأجله يسمى غاية ٠»‏ 2 والذى ليس لأجله فاعلا. ظ وكلاهما موجبان . فالاسياب 





إذن خمة : مادة ع وموضوع" و 5 وفاعل #وقالة . لكن الماداة 
وا موضوع يشتركان فى أن كل" واحد منهما فيه قرة وجود الششىء ٠‏ وإن افيرقا 
فى أن أحدهما جزء والأخحر ليس بجزء ٠‏ فيجب أن يؤخذا كشى و واحد وهو الذى 
فيه الوجود . فتكون الأسباب إذن أربعة : هما فيه» » وما بهوء وومامئهوء 
ووماله». 

فالسبب الفاعلى 9؟ فيا يحدث ليس سببأ لحادث من حيث هو حادث من 
كل جهة » لآن الحادث له وجود " بعد أن لم يكن . وكونه بعد ما لم يكن ليس 
بفعل فاعل » إنما ذاك الرجود هو الْتعلّق بغيره ؛ ولكن له فى نفسه أنه لم يكن . 
فإذا كان الوجود متعلقاً بالغير » ويستحيل أن يكون وجود عن علة ليست فعل 





(أ) ص : لسبيه . ب : سبباً . والتصحيح عن ر. ل 9) ص ؛ والذى هو . (5) مفيد : 
ناقصة فى را. سس 4) الفاعلى : ناقصة فى ب2. ل 99) ص ؛ ولعد . 


الرجود ؛ يكون مع الوجود على ترتيب يقتضى لا محالة كا علمت ‏ نباية” عند 
الأسباب الأول . 


< الفصل الحامس : ف الوجود وبيان انقسامه إلى الوهر والعرض >> 


م_]) الرجود ! يقال بمعبى التشكيك على الذى وجوده لا فى موضوع ؛ ويقال على 
الذى وجوده فى موضوع . وقولنا : «موجود لا ى موضوع ؛ قد ينهم منه 
معنيان : أن يكون وجود” حاصل » وذلك الوجود لا ى موضوع ؛ والآخر أن 
يكون معناه : الشىء الذى وجوده ليس ىق موضوع . «الفرق بين المعسنسيين 
أنك تدرى أن الإنسان هو الذى وجوده أن يكون لا فى موضوع ٠‏ ولست تدرى 
أنه لا مخالة موجود لا ى موضوع فاتك قد تحكم ببذا الحكم على الشىء الذى 
يجوز أن يكون معدوباً . وكون الغىء موجوداً لا فى موضوع يالمعنى الأول من 
لازم الوجود للشىء الذى لا يدخل فى ماهية الشثىء » وهو ما قد تبحث عنه » 
فإنه ئيس ها هنا معى إلا الوجود الذى ليس هو بنفسه ماهية” لشىء من 
الموجودات الى عندنا ‏ وقد زيد عليه أنه ه ليس فى موضوع » . فإذن بهذا 
المعبى [170] لا يكون جنا لشىء . وذلك لآنّه إن كان شىء ماهيّته أنه 
موجود » ثم ذلك الوجود ليس فى موضوع » فلا يتناول سائر الأشياء الى ليس 
وجودها ماهيها من حيث ماهيته » فلا يكون اجنساً له ولغيره  .‏ أما المعبى الثانى » 
وهو الذى معناه شىء إنما له إذا وجد ببذا النحو من الوجود » فهو مقولة الجوهر . 
ولا يمكنك إذا فهمت حقيقة الحوهر أن لا تحمل عليه » ويمكنك أن لا تحمل 
المعبى الآخر! عليه , 





(() ر : الموجود  .‏ () ر ؛ عليه المعنى الآخر . 


د عن 

وأما الوجود الذى يكون لأشياء )١(‏ عرس فيفهم منه '! أيضاً معنيان . 
وواضح من أحد المعمنيين أنه ليس جنا » وإنما يشكك فى المعنى الثانى الذى 
بإزاء المفهوم للمععى الآخر من الموجود لا فى الموضوع . فنقول : إن هذا المعنى 
ليس جنا للأعراض » لأنه ليس داخلاة فى ماهيئها ؛ وإلا لكان تصورك. 
للبياض بياضاً يكون ليشتمل على تصورك أنه فى موضوع . وكذلك فى الكم . ولآن 
الوجود للا كان ى موضوع إما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع أو بعده . 
ووجود ما ليس فى الموضوع لا يلزم أن يكون على وجود الشىء الذى فى الموضوع 
ولا بعده , و«الوجود لذلك قبله بالذات وبالحد . وهله القبلسية له من حيث 
الوجود » وهو المعنى المشار إليه بأن فيه ها هنا شركة كتقدم الاثنين على الثلاثة : 
فإن ذلك ليس من حيث العددية » بل من حيث الوجود » فيكون متقدماً فى 
المعبى المنهوم من الوجود » ولا يكون متقدماً فى المعى المفهوم من العدد » فلا 
يكون الوجود ببنهما بالسوية . 

والموجودات التى فى موضوع : مها ما طا قرارى الموضوع » وسبها ما وجودها 
لا على سبيل الاستقرار؛ وألاهما بالوجود ما هو بمعبى الاستقرار . - ومن وجه 
آخر : بعض الموجودات فى موضوع للموضوع فى نفسه فقط ء وبعضها الموضوع 
بمعبى وجود غيره فقط » وبعضها للموضوع فى نفسه بالنسبة إلى غيره لا أنه 
نفس" وجود غيره بازائه . فأولاها بالوجود المتقرر فيه ١‏ وأقكها استحقاقاً الرجود من 
هلين : الذى لأجل وجود غيره » والثالث متوسّط : مثال الأول البياض » مثال 
الثانى الآخوة » مثال الثالث الابن . [ ٠١‏ س] وأيضاً أضعف المتقرر فى نفسه 


ما هو بسبب إضافة نفسه كالوضع ؛ وأضعف ما هو بسبب قياس إلى غيره ما هو 





(أ) ص : الأشياء ‏ هو تخريف . -17) ص ؛ نأيضاً يفهم منه .. 


إلى غير ى حككه مثل ذلك : الأصغر والأكبر . وأضعف الثالث ما كان إلى 
غير قار » * و متى»؛ . 

وكل وجود للشىء فإما واجب ٠»‏ وإما غير واجب . فالواجب هو الذى يكون 
له دائماً . وكل ذلك ما له بذائه » وإما له بغيره . ّْ 

كل ما يجب لذاته وجوده فيستحيل أن يكون وجوده يجب بغيره . وينعكس : 
كل ما يجب وجوده لا عن ذاته فإذا اعتبرت ماهيته بلا شرط لم يحب وجودها ؛ 
وإلا لكان لذائه واجب الوجود ول يمتئم وجودها » وإلا لكان ممتنم الوجود لذاته 
فلم يوجد ولا عن غيره . فإذن وجوده لذاته بمكن » وبشرط لا علته ممتنع » وبشرط 
علته واجبٍ . ووجوده لا بشرط علته غير وجوده بشرط علته : فبأحدهها هوممكن » 
وبالاخر واجب . 

كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة الزمان فليس ذاته بذاته ٠‏ 
بلا شرط غيره واجباً . فإذن ذاته بذاته ممكن . 

كل ما هو جزء" معنوى كأجزاء الحد”» أو قوانى كالماد"ة والصورة » أو كمى 
كالعشرة وما هو ثلائة أذرع مثلا” فوجوده بشرط جزئه » وجزؤه بشرط غيره ؛ 
فليس واجب وجود بذاته . 

كل ممكن الوجود بذاته لا مخلو فى وجوده : إما أن يكون عن ذاته » أو عن 
غيره » أولا عن ذاته ولا عن غيره . وما ليس له وجود لا عن ذاته ولا عن غيره 
فليس له وجود . وليس لممكن الوجود بذاته وجود” عن ذاته » وإلا لوجب ذائله 
عن ذاته ؟ فإذن وجوده عن غيره . ووجوده عن غيره معى' غير وجوده ى نفسه » 
لآأن وجوده فى نفسه غير مضاف » وعن غيره مضاف . وإذا كان وجوده عن غيره 
مكنا أيضاً ولم يجب » احتاج وجوده عن غيره » فى أن يحصل ؛ إلى غيره ‏ 
-فيتسلسل إلى غير نباية - وسنوضم بطلان هذا فى العلل . فإذن يجب أن 


يجب وجوده عن غيره فيتسلسل إليه » فيكون حيتئذ وجوده عن غيره واجباً حى 
يرجد . فإذن الممكن لذاته » مالم يجب عن غيره » لم يوجد . وإذا وجب عن 
غيره كان وجوده عن غيره واجباً عن ذلك الغير وواجباً له ٠‏ فيكون باعتبار نفسه 
بمكناً وباعتبار [ ١1١‏ ] غيره واجبا . 

الكلى لا وجود له من حيث هو واحد مشترك فيه فى الأعيان » وإلا" لكانت 
الإنسانية الواحدة بعيئها مقارنة للأضداد . والأضداد إنما يمتئع اقترامها لا لأجل وحدة 
الاعتبارء بل لأجل وحدة الموضوع ؛ فإنه لوكانت الأضداد تجتمع » لكان 
اعتبار الذبىء مع أحدهها غير اعتباره مع الثاثى : فكان لون من حيث هو أسود 
لم يجتمع معه من حيث هو أبيض » بل افيرقا برفع ذلك » فاجماعهما مستحيل 
لأنه ليس يجوز أن يكون الواحد موصوفاً ببما لا بشىء آآخر . وكيف يتصور 
يوان" بعيئه هو ذو رجلين وغير ذى رجلين » ووحدتان هما وحدة واحدة فى العدد 
فلا يكون واحداً بالذات  !‏ فالكل إثما هو واحد” بحسب الحد” . ووجود الحد” 
فى النفس بأن يكون معنى معقول واحد" بالعدد من حيث هوق نفس له إضافات 
كثيرة إلى أمور كثيرة من خارج ليس هو أولى بأن يطابق بعضها دون بعض . 
ومعبى المطابقة أن يكون لوكان هو بعينه فى أى.مادة كانت لكان ذلك اللترق 
أوأى واحد منها سبق إلى الذهن قبل الآخخر أشر هذا الأثر فى النفس . وهذه 
الطبيعة إذا وجدت ف اللخارج ووجدت كثيرة » قلا يخلوكل واحد من تلك 
الكثرة » إذا وجد غير الآخرء عن أن يكون لكونه تلك الكثرة أو لا لكونه تلك . 
فإن كان لأجل تلك الطبيعة » كان يجب أن يكون كل" وإحد غير نفسه » وكان 
يجب فى كل شخص الكثرة » إذ كان إنما هوكثير لأنه إنسان . فإذن الكثرة تعرض 
له بسبب » ولوكان من كل واحد منها أنه تلك الطبيعة وأنه هو معنى واحد أو 
يازم أحدهما الآخر» لما كانت تلك الطبيعة إلا هو بعيئه . وهذا المعبى فى الجنس 
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أظهر» لأنه ليس يمكن أن محصل المعنى الكنسبى بالفعل إلا وقد صار نوعاً , 
وإنما صار نوعاً لزيادة اقتّرنت به ليس لذاته » وتلك الزيادة شرط زائد وجودى 
أو عند . ومن' شرط هذه الزيادة فى ابدنس أن لا تكون داخخلة” فى ماهيّة 
العام" (1) الحسى » وإلا لكانت مشلتركا بها » بل يجب أن تكون زائدة عليها . 
نعم ! قد يدخل فى تخصيص آنيته ' , واعلم أن النصل [ 7١‏ سس ] لايدخل فى 
ماهية طبيعة انس ويدخل فى آنيكّة أحد الآنراع . 

قد صح أن كل منقسم بالمقدار أو بالقول أو بالمعجى فوجوده غير واجب بذاته » 
وإن كان مسكافء الوجود للغير فوجوده غير واجب بذاته . فكل” جم وكل” 
مادة جسم وكل صورة جسم فوجوده غير واجب بذاته » فهوممكن” بذاته » فيجب 
بغيره - وينتهبى -- كما قلنا - إلى مبدأ أوّل ليس نحسم ولا ى جسم وهو الواجب 
الوجود بذاته . 

ولا يجوز أن يكون معنى واجب الوجود مقولاة على كثيرين ؛ فإنها ما أن 
تصير أغياراً بالفصول ٠‏ أو بغير الفصول . فان صارت أغياراً بالفصول لم يخل” : 
إما أن تكون حقيقة وجوب الوجود تكون واجبة الوجود بذاتها من غير تلك الفصول » 
أو لا تكون . فإِن صارت واجبة الوجود بالفصول » فالفصول دّاخلة" فى ماهية 
المعبى ابلننسى . وقد بِيْنا استحالة هذا . وإن لم تككن داخخلة” فى تلك الماهية ) 
فيكون وجوب الوجود وجوب وجود لنفسه من غير هذه الفصول . ولولم تكن فصولا 
م يل : إما أن يكون وجوب الوجود -حاصلاة» أو لا يكون . وإن كان حاصلا” 
وكثيراً فكثرتها ببذه الفصول ليس ببذه الفصول ‏ هذا خّئئ . وإن كانت 
وإحدة” ثم انقسمت بهذه النصول فتكون هذه الفصول عوارض تعرض لا » فيكون 
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القسامها بالعوارض لا بالنصول ٠‏ وكان بالفصول هذا ملف . وأما إن كان 
غيريتبا بالعوارض لا بالفصول . وقد قلنا إن كل واحد . مما هذا سبيله ٠.‏ فهو هو 
بعينه لعلة ‏ فكل واجب الوجود هو هو بعينه لعسلة ‏ وقد قلت : لا شىء 
من واجب الوجود بذاته وجوده بعسلة . فواجب الوجود غير مقول على كثيرين . 
وكونه واجب الرجود وكونه هذا لذاته . فإذن واجب الوجود بذائه هو واجب الوجود 
من جميع جهاته . ولآنّه لا ينقسم برجه من'الوجوه فلا جزء له فلا جنس له . 
وإذ لا جنس له فلا فصل له . ولآن ماهية آنيته ‏ أعبى الوجود ‏ فلا ماهية 
يعرض لا الوجود » فلا جنس" له إذ لا مقول عليه وعلى غيره في جواب ما هو 
شىء . وإذ لجنس له ولا فصل ع فلا حد له . وإذ لا موضوع له » فلا ضد له . 
وإذ' لا نوع له ء فلا ندا له . وإذ هو واجب الوجود من جميع جهانه [ 151] 
فلا تغير له . 

وهوعا لم" لا لأنه جتمع الماهيّات » بل لأنه مبدؤها » وعنه يفيض وجودها . 

وهو معقول وجود الذات ٠‏ 'يأنه ميدأ" . وليس أنه معقول وجرد الذات غير أن 
ذاته مجتردة عن المواد” ولواحقها الى لأجلها يكون المرجود حسّيا لا عقاليا . 

وهو قادر الذات . لهذا بعيئه » لأنه مبدأ" عالم”" بوجود الكل عنه . وتصور 
حقيقة الشىء - إذا لم يحنج فى وجود تلك الحقيقة إلى شىء غير نفس التصور ‏ 
يكون العلم نفسّه قدرة . وأما إذا كان نفس التصور غير مرجب ٠»‏ لم يكن العلم 
قدرة . 

وهئاك فلا كثرة » بل إنما توجد الأشياء عنه من جهة واحدة . فإذا كان 
كذلك » فكيرنه عالاً لنظام الكل امسن الختار هو كوه قادراً بلا اثنينيسة 
ولا غيرية . 

وهذه الصفات له لأجل اعتبار ذاته مأخخوذاً مع إضافة . وأما ذاته فلا تيكية 


جم او بت 
"كا علمت- بالأحوال والصفات . ولا يمتنع أن تكون له كثرة إضافات وككرة 
سلوب : وأن يجعل له بحسب كل إضافة امم محصل » وبحسب كل" سلب امم 
محصّل . فإذا قيل له : « قادر» فهو تلك الذات مأخوذة” بإضافة صحّة وجود 
الكل عنه الصحة الى بالإمكان العام لا بالإمكان الخاص . فكل ما يكون 
عنه يكون بلزوم عندما يكون » لأن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع 
جهاته . - وإذا قيل : « واحد ؛ يَعمْنى به موجود” لا نظير له » أو موجود لا جزء 
له ؛ فهذه التسمية تقم عليه من حيث اعتبار السلب . - وإذا قيل : وح ؛ 
عسنى” أن وجوده لا يزول وأن وجوده هوعلى ما أيعتقد فيه  .‏ وإذا قيل : « حى.] 
عسنى” أنه موجود لا يفسد » وهو مع ذلك على الإضافة الى للعالم العاقل  .‏ وإذا 
قبل : «خير' محض » يَعمْبى” به أنه كامل الوجود برىء عن القوة والنتقص : فإن” 
كر ككل دلقتو متاح بوققال الا عر لاك كيزل كز لق وير نه 
فإنه ينفع بالذات والوصال » ويضر بالعترض والانفصال » أعنى بالمواصلة : 
وصول تأثيره » وأعى بالانفصال : احتباس تأثيره . وإذا كان كل مككل مدرك 
يلتذ” به المدرك » وهذا هو اللذة : وهو إدراك الملاتم » والملام هو الفاضل بالقياس 
إلى الشىء كال حلو عند الذوق «النور [ 7 ب ] عند البصر والغلية عند النضب 
والربحاء عند لوهم والذكر عند الحفظ ‏ وهذه كلها ناقصة الإدراك » والنفس الناطقة 
فاضلة الإدراك » ومُدارَكات هذه نواقص الوجود ‏ فإدراك النفس الناطقة 
لمق" الأوّل الذى هو المكمسل لكل وجود بل المبتدىء » وهو الذى هو الخير 
المحض » ألذ شىء . وإذا لم تلتذ” أنفسنا بذلك » أو الئذت لذة يسيرة » فذلك 
للشواغل البدنيّة التى هى كالأمراض ولبسعئد المناسبة لغرق النفس فى الطبيعة 
مثل المرضى الذين لا يلتذّون بالحلو أو يتأذؤن » وإذا زال العائق تمت اللذة 
بالحلوء وظهر التألّم بالمس . وهذا أيضا كالكتدر الذى لا يمحس بألم ولا لذة » 
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وكالذى به الجوع المسمى ١‏ بولعوس ١‏ فإنه جائع 7 ولا يحس بألم ادوع . فإذا 
زال العائق يشتد به إحساسه . فكذلك فقّد “) النفس الناطقة ملاحظة كاله من 
مؤلمات جورهره » لأن فقد كل قوة فعلها الخاص' بها من مؤلاتمها إذا كانت تدرك 
الفقد . لكن البدن هو الشاغل عن الإحساس بألم هذا الفقد » أو بألم وجود مضاد 
لحن مثلما نحس من الألم بذوق مضاد الحلو. فإذا زال البدن اشتدات لذة 
الواجد وعظم أل" الفاقد اشتدادا لا يقاس إلى حال النذاذ بحلو أو تأنّم يمر . 
والسعادة هى الانقطاع بابخملة عن ملاحظة هله الخسائس ووقئلف النظر على 
جلال لحن الأوّل » ومطالعته مطالعة” عقلية ء والاطلاع على الكل من" قسله 
ليكون صورة” للكل متصوّرة فى النفس الناطقة يلحظها وهو يشاهد ذات الأحسّد 

الحق - من غير فتور ولا انقطاع ‏ مشاهدة عقلية . 

والله ولى تسهيل سبيلنا إليه '"؟ بتوفيقه . 


ع منت عيون اليوكة ٠١)‏ , 








(أ) ى : اذى يسمى . ©) ر : فتدان . 

29 قال ارازى فى ترحه لبوايوس : «وهو 9) ب : إلها . 
الانسان الذى يختل مزاج ثم معدته فلا (() ورد فى ب . ويتاو ذلك محميدات : ص : 
يحس بالجوع ألبنة» (178 1) , 2 «الجد لل على العام » وللرسول أفضل السلام » . 
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رققهوثاآ 3د ريس 20 كا ود ,(ج). 9977 (مسمعلكه؟ا) ممتاداآ .ه31 :87 .4 

م0 رذع نا ه012 قتصادم ععة رأراقةه متسطلىة ,57-69 101١‏ 

0 أمعسهلناه5 أمعلاضمء أأءكناضهم م 1098/1686 ,آ *أطوم 5 مه 
(عضواعه!) معدم *1 


منانقعهم علجمععه'5 1أ زعسملائقه و[ غمعدةاطمافعامن معد أده 5 أنه 5 ناعمرم مآ 
دة زر عأناه1 مل معذقة أسقتاصم 83 )لأمع قن سحمر مل .0 أتسء كنا تزمتر 6[ ععثه قعناه زنا0] 
معدم ها عل عداتمقط “«متسعل دصت رلا ععنهة ل«مععه' 0 ,امعلادم 1ذ عطعسولعم 
تنلمممعه ماذه) ع1 وصمل عيب دوئط أككدج 2) غه 5 فدهل عناوصمم أتاو رعدونع 15 
عم ا للسية؟! مل عنما معصورهن 1١‏ قهدل 

ؤ5اانأن غقمصة[مسة رعانع 01د ععناهة قلكتضممء رمعأناه رع وتامكة قن0ل2 
كما بعأتههناة دعوتيو مقط م عدم عفنهتدام عدم معام ,أأمعسصدف عان) 
ه قنامت عتمامعصتصم) عن) .عصتللتسياهآ لمان ' نو ,أسماغدفم كنم أهء ممؤبنة 
حنمل قعمدققهم فستماعء فل درواقهصعطم مسرم هآ عنامم وعناوئعة لصدعم صخل 66 
11 فاه لاناء) 

6 ونان اأعنله؟"! عل وممسوامدفا مل عتعة وولاف زاطنام غلامءه وووزن8 
قممعء تقل وتلامووهاتطم دآ كتناه زناه عرمألءوقياة أء 


4 اتات ,ءامنا مآ 


الالمصولا التيحإان جه لادمل؟ 


2711407 


. مل وثمةمعل رصم منما عستصدمة عضن أقء مموعءتجط 0 ممامم امد وويده1 و2نذ! مآ 
لتعصاعم وعلعدم ولمعا 808 قصمل 16566 أقصمه رقمصة) همق قل منطممده1ئطم و1 
لمهومنم هنما 6ن ه وومعانه'ا .نونو رط ممامم أه ميسوتورطام رعسوتعه! : معاهم 
وأقعماد'[ ممصم رعسدمعع اطق ل كدممر ع1 اللتاة غده اناو 5هلع518 وزمعا) وه1 أمدتل 
-ؤم غام ع 11 .ععتهأععسصه0 سمماذة دمناعسة معد:"'1 مصدق أمفكداه ممنللتسناد؟ 
ده أعمم) البامططمآلله مندا مقلطم' دذ لمسمصسمطساة ممتللتسزداا عدم تند 
أه ,(كنامه دواعد 666/1967 مغعمةه اعمط رطأ للدل] أثة1! صماء5 ,رء956:/: 66 
11 (209 د/606 نه أممه) 1تلال-اد عملللسؤه؟ عدم 6م مسضرده 6 أملتة 
قمول وللقمولة ماتعقتهمم عدععطصرود كلما فل ومتمامعصويى عق هل عاواده 
عطمنه معو5أمعم معامم 

3 «مثاتومدصم هل[ هل وثمل ه( وداءة:م دمو 6ل قم األأفمدم مه ه) 
دده هل «ماأفعدمى علصمع هل ممولقنه باتمتدم عجلئل 6[ كتمهم رمه اسمامه3 وماد1 
مل ."اناةأناة «رهد عل 006 دل هل نستمة وما 06هأة هنا معأمهدقعممم رعصمه! 
5ط فل و5منوتالىه 05ل 6ل أوزطه 1[ النزاك وآراة دل 6قفمصةم دعا ومقامومف 
وعتل مصصمف ,عاغ'ل عووصيه'! ذ أوقننة منأووعممم نا رعطنة0 رادا عل أعهم 
«ععتااعه ا ألوعة'ل قلعم غه قعموة 4 ركسعماتمط8 ههه سام 

كل دع ممموولجة نل عؤمدعمر و1 ممدءته غم فسهل 6زم مين فالقصعل هط 
تعملممة دوقن عتطاومةمتتطم ذ! ول ولمفدفع فلدؤة'! عنمم غغمقادا مسدع 1١‏ 
ممما عل ممععادوق عل معتل به فناد قل تعامم مع اذ عرومفمسيم 16 أنمم 02 
وهام عل «مقمنا سنا كقء وعائا امم ,أعللة صقا .ودتئهط غ1 معط ل«وطتدما 
حا 0010 رقصةة ع1 رمستغمر قعموضقطء رمم رفءمعمقكق وعءمعاصعة قن روععاول1م دا[ 
-مللام نه دفعقيك 1ه (صد!؟]]-أه ددوه) ممقعودة 06 «وملتصعع » عناة وعأط مر 
هنا عدم 6كتدذ مود أناق رعددعع نث مأغلمهد صنا مسعحفل غوة !1 ,قعطوعة دةتأممة 
تقععايه'ل غصة؛ أحتدم امإع«مة ممق كصفل تلمةسمعطن5 معسرمء عمتسمط 

: قأموكاناة فالعءقتصمد مه[ ونعمه "0 ممنمعاروة وملدة! هو1 أءز وجرماأطنام 5ه 


را 17 .د 33 » ده ز(5:) 3447 111 لمسطط ,لتطدقاد!'0 .و81 : ؟ 4١‏ 
ربنون واأمط رقنا قههد ز مقعم ععبالىة رعة 832-105 .1مك 


اخ ا 1ن 1 ار 


00  مل‎ 


115101 11015800318115 51 211طاطظ 


1482841111410 2844111 


0 ع2 
713 - 21 عل523: - 1123© 28 ووع 21 


هن نار ظآ 
1280 


ل 
8خ ]1 اظ 1طخذ 010115 


